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مطبعة حارة حريك / بيروت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على آلائه . والصلاة والسلام على جميع أنبيائه 
وأصفيائه 
He‏ 
لهذا البحث تاريخ تتد جذوره الى عشرات خلت من 
السنين ء يوم استمعت - وأنا حينئذ في مطلع الشباب لمحاضرةٍ 
ذكر فيها الاستاذ المحاضر: أن معاوية بن أي سفيان - - وهو في 
بان زهوه وسلطانه ؛ وقمة تاه وعتفوانه - عقد مجلساً حافلاً في 
قاعة بلاطہ الفخم في دمشق ء ضمٌ وجهاء بلده وكبار قومه 
أعلن فيه أن زياد ابن أبيه ‏ وذلك اسمه الذي كان يطلقه بد 
عليه - هو ابن لأبي سفيان من صلبه ء ثم دعا الشهود لیر 
المنير للإدلاء بشهاداتهم في هذا الموضوع › > وكان من أهم 0 
الشاهدين وأبرزهم حار يُذعى أبا مريم السلولي ؛ ء كان يملك 
حانة لشرب الخمر ويدير بيتاً للفاحشة في الطائف . وقد شهد 


٥ 


هذا الخار شهادة وصفيّة مفصّلة بزنا أبي سفيان بالسيدة سمية 
والدة زياد نی دار دعارة السلولي ؛ وبأن زياداً قد تكوّن من ذلك 
اللقاء ۔ 

وعجبتٌ أبلغ العجب - ولم اکن يومذاك على علمٍِ بأحداث 
التاریخ وأخباره ‏ من هذه القصة المخزية الشنعاء ؛ ومن تلك 
الشهادات المشينة القذرة » وسالتُ نفسي وأنا في غاية الا 


والتقزز والذهول : 

هل وقع ذلك حقاً؟ وهل هل أُغُلن هذا الفحش على منابر 
السلمین ؟. 

وهل تل أساساً في الشرع الاسلامي شهادة ار فاسق ؟ . 

وكيف استساغ الجتمع المسلم ترتيب الأثر العمل على هذا 
الفجور ؟ . 

وكيف لم يجد صاحبٌ الجلالة معاوية بأساً في ذلك أو 
غضاضة؟. 

وكيف رضي زياد ابن الزانية أن يشهُر مه هذا التشهير 
الفاضح؟ 


ثم طرحتٌ هذه التساؤلات ‏ وقد عصفتٌ بي أشدٌ العصف ۔ 
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على بعض مَنْ أثق بمعرفته وحياد رأيه ‏ فأكد لي صحة ذلك 
وكونه من مسلیات التاريخ 
عع 

وأتیح لي بعد حين من الدهر ؛ وفي خسییّات هذا القرن على 
وجه التحديد ء أن ارا مطبوعاً عراقياً قيياً اسمه دهاشم وامية» 
بقلم الكاتب المبدع صدر الدين شرف الدين » فاحیا هذا 
الكتاب في نفسي تلك التساؤلات القدية مجدداً » وعل نحو 
عمق غوراً وأبعد مدى وأكثر تحسساً لبواطن الأمر وخفاياه. 

ومع أن كتاب الاستاذ شرف الدين ‏ وهو البكر في بابه 
والفريد في موضوعه ‏ كان مقصوراً کیا ينطق اسمه على القارنة 
بین هذين الرجلين وبين العائلتين أو البيتين » من دون خوض, 
أوغوص , في أعباق الشکلة المشيرة والخطيرة التي نحن بصددٌ 
عرضها اليوم ؛ باستثناء ما ورد فيه من الحديث عن نفي کون 
امیة ابنا صلبيا لعبد شمس . فان هذا النفي كان بمثابة جرس 
التنبيه الأول الذي أثار إنتباهي نحو نْب القضية ؟ وحملني على 
محاولة فك مغاليقها المعقّدة ؛ واستكشاف أغوارها المجهولة » 
أملاً نی معرفة ما ضمت دواخلها من ألغاز وأسرار ۔ 


۷ 


ثم كانت لي بعد ذلك وعلى مرور الأيام والأعوام ؛ قراءات 
واسعة لكتب التاريخ 0 ومراجعات مستمرة لآثار السلف . ما 
فتئت تزداد انفتاحاً وتنداح آفاق فاذا بي أمام قدرٍ غير قليل من 
العلومات والنصوص المبعثرة هنا وهناك ء يجد فيها القاریء 
الفاحص ۔ بعد جمعها وضمٌ بعضها الى بعض - كثيراً من 
E EEE‏ 
امض أحوالم ؛ وما توضح من تفسير خصائص طبائعهم 
27 والسلوكية » على اختلاف أجيالهم وتطاول أزمانهم : 
ساب 
وليس من المخفي أو المجهول على دارسي التاريخ وقرائه ما 
شاع واشتهر في معظم الكتب والدراسات العنیة بالامة العربية - 
قديمها وحديثها ؛ عربيّها واستشراقيُها ۔ من أن الحكم الاموي 
الذي امتدُ طوال الف شهر من الزمن ؛ كان حکیاً عریباً قومياً 
خالصاً » تعاقب فيه على أزمُة الامور عربٌ أقحاح » خدموا 
العروبة أعظم الخدمات » ولم يسمحوا - انطلاقاً من هذا النظور 
القومي - لأبناء القوميات الاخرى المنضوية تحت لواء الاسلام 
من امشاركة في الحكم أو التدخحل في إدارة الدولة , حتي آل الأمر 
ببعض الكتّاب أن يعدُوا كل اثر على تلك السلطة ‏ آیا كان في 
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جملة أعداء العرب الشعوبین الحاقدین » وبلغت ا حال ببعض, 
آخرحدٌ تسمية الصراع بين الحكام الامويين وجماعات المناهضين 
من المسلمين : صراعاً بين لموالی والعرب . 

وعل هذا المنوال أيضاً سار الإعلام العري المعاصر والكتب 
الدراسية المتداولة في شی مراحل التعليم ؛ » متمسّكين جیعاً ببذا 
الخط الثابت الذي قد تمْ منه رائحة الفخر والاعتزاز في بعض 
الأحيان » ومژکدین بشكل قاطع بان الحکم الاموي هو الحكم 
العربي الصفًی عرقي من كل شوائب الاختلاط ؛ وبأن + 
أعمال هذا اکم وتصرفاته وانجازاته ‏ الشامة ا کال نہ قري 
أوعلى مستوى الدولة في المركز والولايات ‏ كانت مطبوعة بطابع 
قومي أصيل لم بتدخل فيه رس أو هند أو روم کیا انتهت اليه 
الحال في العهود العباسية التالية . 

وكانت نتيجة ذلك باختصار هو تحميل الذات العربیة صاحبة 
الأعراف والتقاليد الأخلاقية المعروفة ؛ كل أوزار الأفعال 
الاموية الفردية والعامة ء ثم عد تلك الأفعال - بشكل غير 
مباشر ‏ استمداداً من تلك الجذور؛ وارتباطاً بتلك 
الخصائص ؛ ؛ وتمثيلاً لتلك الملامح والسمات والصفات . 


۹ 


وذلك كله في الحقيقة غير سليم علميّاً ؛ وغير صحيح 
تاريخياً ؛ وغير مقبول أبدأ ۔ 

وان الموضوعية لتفرض علينا أن نعلن بأن الامة العربية وإن 
ورثت بعد إقرارها بالاسلام والتزامها به عقيدة وتطبيقا بعض 
العادات الجاهلية والتقاليد المرفوضة في الدين ء ولكنها كانت 
محدودة الأثر والمجال والوجود ؛ اذا ما وازناها بمجموع الصفات 
الأخلاقية والشهامة الانسانية التي سادت أفراد ذلك المجتمع 
بعيداً عن تدځلات الحكام وتوجيهاتهم ء بل كان بعضه سائدا 
حتى قبل الاسلام ؛ على الرغم من بلبلة الأوضاع وشظف الحياة 
والتخلف العام . 5 7 

ولذلك لم نقرأ في التاریخ أن عربيا من غير الامويين طبعا - 
جاء الى قب عدوٌه بعد أكثرمن عشرين عام من موته ليركله برجله 
شامتاً متشفياً » أوعم بنبش قير أَمّ خصمه بعد أكثر من خسین 
عاماً من موتها !!! . ١‏ 

وم نقرأ في التاريخ أن عربياً ‏ من غير الامويين ایض - اقتطع 
قطعة من كبد عدوه المقتول لیلوکھا بأسنانه ؛ تنفيسا عن حقده 
الأسود المتفجر !!!. 


ول نقرأ في التاريخ أشباه ذلك وأمثاله ؛ مما ننرّه عنه تاریخ 
العرب ء لاتعصباً وتطرفاً ء بل بانصاف وموضوعية وحياد . 

وهذا كان من اللازم علينا عندما نقرأ أخبار تلك الأفعال 
الدنيئة الساقطة التي ارتكبها أفراد يزعمون أنهم من العرب ء أن 
نبحث ملیأفی صحة انتسابهم وصدق انتمائھم ء تنزياً هذه الامة 
عن تلك المخازي السود » وكشفا عن الجذور المنخورة والبيئات 
المنحطة التي استورد منها هؤلاء الدخلاء ‏ إرثاً واكتساباً - تلك 
الظواهر الشاذة الخارجة على أعراف من زعموا الانتساب'اليهم 
من لم يكونوا يعرفون نظيراً لذلك ؛ على تعاقب العصور وتعلد 


القبائل وامتداد المساحات . 
se»‏ 
وهنا نصل الى نقطة الحل وبيت القصيد . 


لقد انتهى بي الرصد والتبٔع للنصوص التفرقة في مطاوي 

المصّادر التاريخية ء وأوصلني التأمل والتدقيق في النتف امشتحة 

التي فلتت من عيون (رقباء) الفكر القدامى وقبضتهم الحديدية 

الصارمة » الى قناعةٍ قد تكون مفاجئة لبعضِ » وربا كانت مره 

في نفوس بعض » وقد تكون مثيرة لضغينة بعض عل وحقده . 

ولکتہا القناعة الوحيدة التي لامناص من بيانها وإعلامها ؛ 
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بحكم كونها التفسير العلمي والمنطقي الفريد لجميع ما فعله 
اولئك المنتسبون لامية ؛ في تاريخهم الطويل الحافل بغرائب 
الشذوذ وعجائب الانحراف » في جاهليتهم الاولى وني 
اسلامهم المزعوم بعد فتح مكة . 

وكانت زبدة هذه القناعة أو اللتیجة المحصّلة : ان الامويين 
لا يمتون الى العروبة بنسب صحيج ء ولا يرتبطون هذه الأمة 
برباط وثيق » ولا يلون - من نم ۔ بسلوكهم وتصرفاتهم قيم 
هذه الامة ومواریٹھا الخلقية والنفسية والاجتماعية ‏ بل ان کل ما 
ادُعوہ وائلوہ آیام جبروتهم عل تاب يرهم وأحواهم -مما نقرأه 
اليوم ون اجتراراً ساذجاً بعيداً عن التعمق والتحقیق إنما هو 
كلام مزر مكذوب 2 أرادوا به ستر اصوهم المجينة وأحسابهم 
الدخيلة وجذورهم المجهولة . ولقد ظنوا وما وتخيلاً اہم 
يستطيعون ۔ بقوة الحكم والتسأط ؛ ولبوس الكذب 
والتدجيل ؛ وإغراء الدرهم والدينار ‏ أن يفرضوا على مسيرة 
التاريخ التصديق بصحة أنسابهم وسلامة اصوهم ء بعد أن 
استعانوا لإثبات ذلك بمجموعة ضخمة من الرواة والمؤلفين 
المرتزقة » وبالتظاهر عمل وسلوكاً بأنهم أشد عروبة من 


سس 


القحطانيين ؛ وأعمق قرشیة من القرشیین ا حقیقیین ؛ وأكثر 
تحمساً لقوميتهم من المناذرة والغساسنة وسائر سکان جزيرة 
العرب الآخرين . 
ساب 

أما مصادري التي رجعتُ اليها في هذا البحث ؛ وجمعسُ منها 
ما سيقف عليه القارىء من معلومات وشوارد وأشتات ؛ فهي 
الصادر التاريخية المعروفة للجميع ؛ والكتب التراثية المتداولة بين 
الناس » بعد تعمد إهمال أي مصدر مذهبي ينتمي الى الجهات 
أو الطوائف المعادية لبني امية ؛ كمؤلفات الشيعة الاثنى 
عشرية ؛ ومصنفات الزيدية والاسماعيلية والخوارج » زيادة في 
التزام الحياد وفي الابتعاد عم يمكن أن 7 تتھم به أخبار هؤلاء من 
کونہا من أكاذيب العداء المذهبي ؛ أو قات الخلاف الفكري 
والسيامي بين هذه الطوائف وبين الامويين. 

ولعل أغرب ما صادله وأنا أقوم بعملية المسح أو الرصد 
للمصادر : ذلك الالتزام التام لدى أغلب المؤلفين ولدى 
المؤرخين منہم خاصة ؛ بحفظ نقاء سمعة بني امية على كل 
حال ؛ ويطمس كل ما يسيء اليهم أويمس مقامهم من قريب أو 
بعید » على الرغم من ذهاب سطوتهم وانیار أمرهم وتبوء 
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أعدائهم العباسيين شؤون الحكم والسلطة . حتى بلغت الحال 
بابن هشام ‏ في اختصارہ للسيرة النبوية لابن اسحاق أن بحذف 
من شعر أبي طالب بن عبدالمطلب بيتين فیھم| طعن وتشهير ببني 
امية » كان قد رواهما مؤلف السيرة في أصله الكبير في ضمن 
قصيدة الشاعر المذكور ء وقال ابن هشام في بيان سبب 
إسقاطھم : «تركنا منها بيتين أقذع فيها»"" ء أي أنه رأى في 
الطعن باولئك الامويين الجاهليين المحاربين لله ورسوله ‏ وقد 
هجاهم ابو طالب استتكاراً لمواقفهم العادیة للاسلام وليس 
لسبب آخر ‏ إقذاعاً يجب حذفه وتركه !!! . 

وكان الطبري محمد بن جرير ‏ وهو المفسر والمؤرخ المعروف - 
من قبيل ابن هشام في تلك الرعاية لمقام الامويين ؛ وفي حجب 
سوءاتهم عن عيون الأجيال القادمة التي ستقف على كتابه » فقد 
روى الحديثٌ النبويٌ المتسالم عليه من أنه ص - «رأى بني امية 
ينزون على منبره ‏ الى آخره ۔. ء ولكنه لم يستسغ غض النظر عن 
نصّه ؛ فأبدل كلمة دامیةہ بكلمة «فلان» ء فأصبح النصٌ منصباً 


. ۲۸۷/۱ : سيرة ابن ہشام‎ )١( 


على بني فلانٍ لابني امیة١‏ !!! . 

وني ضوء الالتزام المذكور كان المفترض أن تضيع هذه 
الحقائق بأجمعها کیا ضاع غيرها من شؤون التاريخ ووقائعه فلم 
يعد يعلم أحد من أمرها شيئاً ء ولكن الفضل في حصولنا على 
هذه التتف المتفرقة يعود للحظات النسيان الذي لاينجو منه 
الانسان » حيث غفل فيها اولشك المؤلفون عن التزامهم 
ومنبجهم في الطمس والاهمال , ففلتت من أقلامهم هذه 
الشوارد الفرائد . 

eee 

ومهما يكن من أمر » فقد كانت حصيلة ا جمع هو ما یراہ 
القارىء ماثلا في هذا الكتاب ء وقد رجح عندي ‏ بعد تنظيم 
تلك المعلومات والملتقطات ووّضْع کل مفردةٍ منها في مکانہا 
المناسب لها أن يُعْقَد هذا البحث على فصلين : 

يُعنى دالفصل الأولء منهما بالظواهر النسّبية لعدد غير قليل 
من أفراد بني امية . 

(9 ۲ وف‎ 5 o: ته‎ )١ 
ا ۱ء وسوف يأتي تخریج هذا الحديث في‎ 
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ويعرض «الفصل الثاني» بعض الظواهر | السلوكية الشاذة في 
تصرفات هذه الفشة رجالا ونساء * مما لم یرہ عن سفلة 
العرب فضلاً عن مدعي السيادة فيهم ؛ في تاريخهم الطويل 
الحاشد قبل الاسلام وبعده . 

2090 أمام هذين الفصلین مقدمة موجزة ؛ رويب فيها - 
على عجل ‏ شذراتٍ أو لمحات ما جاء في بعض تراثنا العربي 
الأصيل ؛ ككتب التفسير والحديث ودواوين الشعر والنثر ؛ من 
يان واضع لزاع بي ا ا ا 
واعماقھم المنخورة » لم أذ به الاستيعاب المفصّل والسرد 
المطؤّل ؛ فذلك مالا تنبض به الا الوسوعات الكبرى 
والمجلدات الضخمة » وانما كان الهدف الرئيس منه تنبيه من فاته 
التمّه الى هذه الحقائق المجهولة ؛ ولفت نظر مَنْ حرَنه الغفلة 
من النظر الى ما وراء القشور الظاهرية المطراة من خفايا 
وأسزاق ; 

بر بب 

وختاماً أرجو أن يكون هذا الجهد الذي تمثله الأوراق الآنية 

فاعلاً ومقنعاً ومؤثراً في نفوس القراء » بل آمل أن يصبح بداية 
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انطلاقةٍ ايجابية تضم جميع العرب المخلصين لتراٹھم وآ جادھم 
وجميع السلمین الصادقین في إيمانهم واعتقادهم » نحو العمل 
الواعي المدروس في سبيل تطهير ذلك الماضي الشرق ما أقجم 
فيه كذباً ؛ وأضيف اليه اختلاقاً ؛ وألصق به ظلاً وعدواناً » 
فحمُلت الامة من جرا ائه أوزار تلك المخازي والأقذار ؛ التي يرا 
منها صميم خلقها المشهور الاشور ؛ ولباب قِيّمها الاجتماعية 
والسلوكية المعروفة » قبل أن يندس في صفوفهم الدخلاء 
ویتحگُم فبھم الادعياء » وقبل أن يتصدى لكتابة تاریٹھم مرتزقةٌ 
مدعي الأصالة بالتزوير ؛ وماجورو ذوي الأنساب القائمة على 
الوضع والتلفيق . 

والله تعالى الموفق للجمیع » وهو اهادي الى سواء السبیل . 


¥ 


بنوأمية في القرآن الكريم 


زلف 

قال المفسرون فیما رووه في تفسير قوله تجالی : 

وما جعلنا الرؤيا الى أريناك الآ فتن للناس» والشجرة 
الملعونة في القرآنء ونخوفهم فيا يزيدهم الا طغیناً كبير/4 سورة 
الاسراء: ٦٦ء‏ 

«رأی رسول الله ۔ ص - - بني امية على المنابر فساءه ذلك» 
فأوحى الله تعالى اليه : إغا هي دنياً أعظوهاء فقرت عينه» 
وذلك قوله تعالى : «وما جعلنا الرؤيا - الآية -) . 

وني لفظٍ آخر: 

«انه رای بني امية ينزون على منره نزو لق فساءه ذلكء 
فيا استجمع صاحكاً حتى مات» وأنزل الله عز وجل : وما 


اف 


جعلنا الرؤيا ‏ الآية ,© 


0 
وروی المفسّرون بأسانيدهم عن علي بن أبي طالب وعمر بن 
الخطاب وغيرهما قوم في تفسير قوله تعا ی : 


ا تر الى الذين لوا نعمة الله كفرً واوا قوتهم دار 


البوار؛ جهنم يصلونها وبئس القرار» سورة ابراهيم: ۲۸ - 
14 


ألم تر الى الذين بدُلوا . . . . هما الأفجران من قريش بنو 
فكٌفيتموهم يوم بدر وأما بنو 


امية فمتعوا حتى حين) . 
)١(‏ دلائل النبوة: ٦‏ و١١‏ وتفسير الفخر السرازي: 7573/1١‏ 
و۲۳۷ وتفسير القرطبي : 1819787-0٠‏ والنزاع والتخاصم 
للمقريزي : ٦٥‏ وتفسير الخازن : ۲۲۳/۳ وتفسير أبن كثير: ۳ وشرح 
نیج البلاغة: ۹ 4١/179‏ وتفسير البيضاوي : ۱ وتفسير الدر 
المنشور: ٥/۔‏ ۳۱۰ وتفسير الشوكاني: ۲۳۸/۴ . 

وروی الطبري ا حدیث في تفسیرہ: ۱۱۲/۱۵ - ۱۱۳ ولكنه سمى 
بني امية فيه وبني فلان» . 
(۲) تفسير الطبري : ۲۱۹/۱۳ و٠۲۲‏ وتفسير القرطبي : ۹/ ٤‏ وتفسير 
الخازن : ۱١٤/۳‏ وتفسير البيضاوي: ۲٥٢‏ وتفسير ابن كشير: 0۳۸/۲ 
وتفسير السيوطي : ٥‏ وتفسير الشوکانی: 1١8/7‏ . 

۲ 


Mm 

وروی المفسرون والمحدّثون: 

وان رسول الله ص قد رأى بني امية يخطبسون على مدبره 
رجلا رجلا فساءہ ذلكء فنزلت: «إنا أعطيناك الكوثر» نهر في 
الجنةء ونزلت: «إنا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة 
القدرء ليلة القدرخيرٌمن ألف شهر» تملكه بنوامیة۸؟. 

وني لفظ ابن عباس وسعيد بن المسيب: «قال رسول الله ۔ 

: أريت بني امية في صورة القردة والخنازير يصعدون 

منبري» فشقٌ عل ذلك فأنزلت: إن أنزلناه في ليلة القدر4, 


(۳) تفسير الطبري : ۲٠٠/۴١‏ وسنن الترمذي : 440/0 ودلائل النبوة: 
٠١ 1‏ والنزاع والتخاصم : ٥۲‏ . 
)٤(‏ تاریخ بغداد: ۸/ ٤٤/۹۲۸۰‏ . 

ويراجع في ذلك أيضاً: تفسیر الرازي : ۳٠/۳۲‏ وتفسير القرطبي : 
۰ وتفسير ابن كثير: ۰٥۲۹/٤‏ ۔ ۰۳۰ وتفسير السيوطي : 04/۸ 
بير ني : ٤۷۳/٤‏ . کیا يراجع فيه أیضا: اسد الغابة: ٠٤/۲‏ 
وشرح نبج البلاغة: ۲۲۰/۹ . 


۲۳ 


بنو امية في ا حديث النبوي الشريف 
)000( 


أخرج البيهقي بسندہ عن النبي ۔ص - قوله : دشر قبائل 
العرب : بنو امية وبنو حنيفة وثقيف©. 


0 
وأخرج ابن حجر العسقلاني عن الني ۔ ص قولہ: «ويل 
لبني امية» ويل لبني اميةء ويل لبني امية»©. 


زین 
وروی الطبراني بسنده عن اك قال :واؤا بلغ رد 
وی براي بسنده عن النبي - ص قال :واذا بلغ بنو 
الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا آیات الله بينهم دولا؛ وعباده خولا؛ 
وكتابه دغلا . 1 


. ۱۸٤/٦ دلائل النبوة:‎ )٥( 
وروی في‎ ٠٠١ الاصابة: ۱ ۔ ترجمة حمران  والنصائح الكافية:‎ )٦( 
النصائح ان ابن مندة وأبا نعيم قد أخرجاه.‎ 
. ۳۸۲ /14 المعجم الكبير:‎ )۷( 
كن‎ 


وني لفظ البيهقي بسنده عن النبي ‏ ص ۔ أنه قال: «اذا بلغ 
بنو أي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين الله دَغَلا؛ وعباد الله 


خولا؛ ومال الله دولاءء وفي لفظه الآخر: 
واذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلا اتخذوا ‏ الى آخر النص 
المتقدم 0 


وروى محمد بن عقيل الحضرمي عن ابن عساكر بسنده عن 
النبي - ص - أنه قال :راذا بلغت بنو امية أربعين رجلا اتخذوا 
عباد الله خولا؛ ومال الله دخلا؛ وكتاب الله دغلام!* 


©( 
وروی المحدّثون: ان النبي ‏ ص - رأى ابا سفيان مقبلاً 
ومعه معاوية فقال: 
«اللهم العن التابع والمتبوع ,7" وني لفظٍ آخر: «نظر رسول 
الله الى أي سفيان وهو راكب؛ ومعاوية وأخوه أحدهما قائد 


(۸) دلائل النبوة: ۰۷/٦‏ . 

(۹) النصائح الكافية: ٠١١‏ . 

. ۲۱۸-۲۱۷ وقعة صفين:‎ )٠١( 
Yo 


والآخر سائقء فلما نظر اليهم رسول الله -ص - 
قال: اللھم العن القائد والسائق والراكب»”". 


زف 

وروی البلاذري : ان النبي ص ۔دعا یوما معاوية ليكتب له 
«فابطاء فقال: لا أشبع اللهُ بطنه. فكان يقول: لحقتني دعوة 
رسول الله ص ۔. وكان يأكل في اليوم سبع أكلات وأكثر 
وأقل”", وقد أخرج مسلم هذا الحدیث بسندہ عن ابن 
عباس٥ء‏ وأخرجه نصر بن مزاحم عن عبدالله بن عمر"". 

وروی الذهبي وابن حجر العسقلاني في ترجمة الحافظ 
النسائي أحمد بن شعيب: سو یل سا 
ألا رج فضائل معاوية؟ فقال: واي شيء أرج: اللهم لا 
تُشْبِمْ بطنه؟. فسکت السائل»*“» وزد لشرف ابن عقيل 


ء٠۱۰۳‎ : وتاریخ الطبري‎ ٠: 

(۱۲) فتوح البلدان: 404 ۔ 

(17) صحیح مسلم: ۲۷/۸. 

.۲۲۰ وقعة صفين:‎ )١٤( 

۳۸/۱ وتہذیب التهذيب:‎ ۱۲۹/۱١ سیراعلام النبلاء:‎ )۱١( 
۲٦ 


الحضرمي: «فضرب [أي النسائي ] بالنعال ومُعیرت خصيتاهء 


ثم مات شهيدأ»”". 
وأصبح اتل معاوية على عر الأيام مضرب المثل وحل التندر» 
فقد جاء في الأمثال: وال من معاویقہء وقال الشاعر: 
وصاحب لي بطنه کافاویةڈ کان في أمعائه معاويّة 
وقال آخر: 1 
وممدةٍ هاضمة للصّخْرٍ ‏ كأفافي جوٹھا ابن صخر" 
وقال الوليد بن عقبة لمنتسب لبني امية يعرّض بعاوية : 
اذا ما خرجنا من دمشق فلا تعد ها أبداً ما دام فيها راضم 


قال أبوعبدالله المفجع في كتابه المسمى بالنقذ: «أراد 
با رام معاوية, لأنه كان كثير الاکل جداء ومع هذا مل کان 
یشبعء وذلك لان النبي - ص۔ أرسل اليه أنس بن مالك - 
رض ۔ یدعوہ وکان یاکل؛ قیادی فيه حی ٹرسلہ الني ع - 
ثاني مرة» فتهادى فيه» فسأله عن ذلك فقال: هوني الأكل» 
فقال -ع -: (لا أشبع الله بطنه)» فمن ذلك اليوم ما تلذذ 


)١١(‏ النصائح الكافية: ۹۱۔ 
(۷) مجمع الامثال: ۹۰/۱۔ 
۲۷ 


معاوية بأكلٍ. » وكان يأكل ما تأكل العشرة والعشرون في اليوم بنو اة 


ولا يشبع. والجراضم - بضم ا جمیم - الاکول الواسع 00 ۱ 
البطن۷“٥۔‏ في الشعر العربي في صدر الاسلام 
)مہ قال أبو الأسود الدؤلي في رثاء الحسین بن علي (ع): 
وروي ي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال : «قال رسول 
الله ۔ص ۔ -: يموت معاوية على غير ملّي)9. اقلت فَرَيْنَ بني هاشم قدآفنننهم الضة الظالة 


فلو كنت راسخة في الكتاب بالأحزاب خابرة عإلة 
علمتِ باہم معدرٌ هم سبقتُ لمنة حاقة:(» 


وروی جمع من الرواة عن النبي ‏ ص - أنه قال: «اذا رأيتم وقال أبودهبل الجُمّحي في رثاء الحسين ایضاً: 
معاوية على منبري أو: يخطب عل منبري ‏ فاقتلوه»”". 
تیت سكارى من اة لوصا وبالطف قل ماينامعيئها 
وما أفسد الاسلاحَالاً مصابةٌ تأثرتوكاهاودامنصِئُها 
(18) شرح الشواهد الكبرى/ هامش خزانةالآدب للبخدادي: 451/4 فصارت قناة السدين في كف ظالر اذا اعوج منہا جاتب لا بقیٹھا' 
(۱۹) وقعة صفين: ۲۱۷ . 
)٢٢(‏ وقعة صفين: ۲٠١‏ وتاريخ الطبري: ١۸/۱۰‏ وتاريخ بغداد: 
۲ و شرح نيج البلاغة: 77/4 و177/10 وتهذيب التهذيب: )1١(‏ ديوان أي الأسود الدؤلي: ۱٥١‏ -۷٥۱ء‏ 
7١4/7 ٠١6‏ والنصائح الكافية: ۴١‏ . (۲۲) الأغاني: ۷/ 16 . 


5 الفا 


وقال عبدالله بن ہشام السُلولی في بيعة يزيد بن معاوية: 


فلأ ٹانرا برملة اونب تُبايمهاأميرةمؤمنينا 
اذا سا مات کری قام کری نمدثلائةمتناسقينا 
فيالمفالوانٌلناالوفاً ولكنلانمودكاهنينا 
انا فرتعم حى تعودوا بک تلمقون هاالخينا 
حُبينا الفيظ حن لوشربنا ما بني امية مارَيبنا 
القد ضاءت رعيّتكم وائٹم ‏ تصيدون الأرانب فافلينا 
وقال الكميت بن زيد في احدى قصائده: 


وقال سُذیف بن ميمون يخاطب أبا العباس السفّاح : 


فقل لبق امية حيث حلُوا وإنخفتَ اله والقطيما 
الا أ لدم كنت فيه متانأطائعألكم مما 
أجاع ال مَنْ اشہمسسوۂ واشبع مَنْ بجوركم أج 


(۲۴) مروج الذهب: ۳۲۹/۲ . 
(14) شرح اغاشمیات: ۸۔-۔۱۹۹ء 


٣ 


لانقيانٌ میڈ شمس عشاراً واقطصنْ كل فاق وضراسِر 
أنزلوها بحيث انزضا الد 2 بدار الموان والإتعاس, 
اِھم أا الخليقة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس ٠”‏ 
وقال أبوعطاء السّندي : 

إن الحبار من البِربةھاشم وبٹو مب ارف الاشرار 
وبنو اميسة مودعم من حرو ولماشم في المجد صوه نُضَارٍ 
انس الدّعماالى الجنان فهاشمٌ وبنوامية من دصاة الضار” 

في كلمات بعض السلف الأول من السلمین 


إلى 
كان سُذّیف بن ميمون يقول في أيام بني ني امية : 
«اللهم قد صار فنا ُولة بعد القسمةء وإمارتنا غلبة بعد 


۔۳٤٤/٤ الأغاني:‎ )۷٢( 
۷۹/۲ الشعر والشعراء:‎ )٢٢(ٴ‎ 
فا‎ 


واشُریت الملاهي والعازف بسهم اليتيم 
والارملق كم في ابشار المسلمين أهلٌ الذمةء وتولی القيام 
بأمورهم فاسق كل محلة. اللهم وقد استحصد زر الباطل وبلغ 
نبيته واستجمع طریدہء اللهم فأب له من الحق يدا حاصدة تبدّد 
شمله وتفرّق أمَرہ*, 


)"0 
وجاء في كتاب ا خلیفة العباسي العتضد بالله في شان بني 
امية ؛ وقد وجّهه الى عموم السلمین: 
واشڈھم [أي الشرکین] في ذلك عداوة؛ وأعظمهم له 
غالفً؛ وأوهم في كل حرب ومناصبة . 2 أبوسفيان بن حرب 
وأشياعه من بني امية اللعونین في كتاب الله ثم اللعونین على 
لسان رسول الله في عدة مواطن . . . . فسما لعنهم الله به عل 
لسان نبي - ص - وأنزل به كتابا قوله: (إوالشجرة الملعونة في 
القرآن ونخوفهم فیا يزيدهم الا طغياناً کبیرا4ء ولا اختلاف بین 
أحدٍ أنه آراد بها بني امية . ومنه قول الرسول ع وقد رآه قبلا 


(۷) الشعر والشعراء: 3751/1 


7 


على حار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: (لعن اللهُ القائد 
والراكبٌ والسائق)» ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بني عبد 
مناف؛ تلقّفوها تلقف الكرة فیا هناك جنة ولا نار”». وهذا كفر 
صراح تلحقه به اللعنة من الله" . 

ثم قال الخليفة المذكور ‏ بعد استعراض مؤبقات معاوية التي 
يستحق بها اللعن؛ وذكر جرائم ابنه يزيد -: 

دهذا الى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله؛ وتعطيل 
احکامہ؛ واتخاذ مال الله مُوَلاً بینم ؛ وهدم بيته؛ واستحلال 
حرامه». 

ثم ختم ا خلیفة كتابه قائلاً: 5 
«اللهم العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه ویزیڈ بن معاوية 
ومروان بن الحكم وولده. اللهم العن أئمة الكفر وقادة الضلالة 
وأعداء الدين ومجاهدي الرسول ومغيري الأحكام ومبدلي 


:4") إنكار أي سفیان للجنة والنار وارد في عدد من المصادر» وقد علق أبو 
لفرج الاصبهاني ‏ وهو اموي على ذلك قائل: (ولای سفيان أخبار من 
هذا ا جن ونحوه كثيرة يطول ذكرهاء وفيا ذكرتٌ منها مَقنَمَ» الأغاني : 
۴۲ 

ار 


الکتاب وسفاكي الم ا رام90 


رس 

وقال عمروین بحرالماحظ في رصالته فی بني امیة: 

«استوى معاوية على اللكء واستبدٌ على ب بقية الشورى وعى 
جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين» في العام الذي سمره 
ر الجماعةء وما كان عام جماعةٍ بل كان عام فرقةٍ وقهر وجبرية 

.. ول يَعْدُ ذلك أجمعٌ الضلال والفسق». 

و ماس ريدت 

«قتل حُجر بن عدي ؛ وإطعام عمروین العاص خراج 
مصر؛ وبيعة يزيد الخليع ؛ والاستثشار بالفيء؛ واختيار الولاة 
على ال موی؛ وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة. . . . ثم الذي 
كان من يزيد ابنه ومن عُاله وأهل نصرته» ثم غزو مكة ورّمي 
الكعبة واستباحة الدینة وقتل الحسین ع . 

ثم تساءل بعد سرد تلك الجرائم قائلا: 


(14) يراجع كتاب الخليفة بنضّه المفضّل في تاریخ الطبري : ع 
٦۔‏ 


Nt 


«أتدل على نصب وسوء رأي, وحقدٍ وبغضاء ونفاق؛ وعلي 
یقینِ مدخول, ر ایا غروج؟ أم تدل على الاخلاص وعل حب 
لني ص والحفظ له وعل براءة الساحة وصحة السريرة؟ . 
فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسقّ والضلال وذلك أدنى 
منازله -؛ فالفاسق ملعونء وِمَنْ تھی عن لعن الملعون فملعون. 
وزعمت نابتةُ عصرنا ومبتدعة دهرنا ان سب ولاة السوء فتنة ؛ 
* ولعن الجوزة بدعة. . . . على أنهم مجمعون على أنه ملعون مَنْ 
قتل مؤمناً متعمداً أو تار فاذا كان القاتل سلطاناً جائراً أو 
أميراً عاصياً م يستحلوا سبّه ولا خلعه. . .. وإن أخاف 
الصلحاء؛ وقتل الفقهاء؛ ولجاع الفقیر؛ وظلم الضعیف؛ 
وعطل ا حدود والتغور؛ وشرب ا حمور؛ وأظهر الفجور». . 
هم مازال الناس. . .. يداهنوهم مرة ة وينازنتونهم ف مرة 
ويشاركونهم مرة؛ لبقي من عصمه الله تعالء حتى قام 
عبدالملك بن مروان وابنه الوليد وعاملهما الحجاج بن يوسف 
ومولاه يزيد بن أبي مسلمء فأعادوا على البيت بالهدم ؛ وعلى حرم 
فلدینة بالغزوء فهدموا الکعبةء واستباحوا الحرمة» وحولوا قبلة 
واسطء وأخروا صلاة الجمعة الى مغيربان الشمس. فإن قال 


fo 


رجل لأحدهم: اي الله فقد رت الصلاة عن وقتھا قله على 
هذا القول جھارأء۔ 
وقال الجاحظ في أثناء كلامه : 
دوما يدل على أن القوم لم يكونوا الا في طريق التمرّد على الله 
عز وجل والاستخفاف بالدین والتهاون بالمسلمین والابتذال 
لأهل الحق : أكل امرائهم الطعام وشريهم الشراب على منابرهم 
أيام مهم وجموعهم . . » الى آخر ما قال" 


للملا 37س 73 سبي 


(0) رسالة الجاحظ في بني امية ‏ المطبوعة مع السزاع والتخاصم 
للمقريزي ۔: ۹٩۳‏ -48. 
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شي 07 
امیة ابن من ؟ 


اتفق المؤرخون والنسّابون على أن هاشم واسمه عمرو۔ 
وعبد شمس وِلَدَيْ عبد مناف كانا توأمين” » «وأن أحدها 
لِد قبل صاحبه واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه » َيب 
عا فسال من ذلك دم ء فط من ذلك فقيل : تکون بينها 
دما“ . 

وقال ابن اسحاق : ان عبد شمس «کان مہ ودكان 
هاشم موسر" » بل كان أبس ریش ء وفي لفظ الزبیر 


)١(‏ نسب قريش : 14 والروض الانف : 10/١‏ والمصادر الآتية في 
المامش في الرقم )٢(‏ . 

(۲) تاريخ الطبري : ۲/۲ وجمهرة أنساب العرب : ١4‏ وكامل ابن 
الأئیر : ٠١/۲‏ ونهاية الأرب : ۳۸/٠١‏ والنزاع والتخاصم :1۸ . 

(۳) سيرة ابن ہشام : 181/١‏ والنزاع والتخاصم :۱۸ . 

. 20/١ : أنساب الأشراف‎ )٤( 


لها 


بن بكار : أن عبد شمس كان معيلاً وكان هاشم رجلا 
موسرا” ء وفي نص آخر : دان عبد شمس كان مملقاً لامال ل 
فكان أخوه هاشم يكفله ويمونه الى أن مات هاشم" . 

و«کان أول مَنْ مات من ولد عبد مناف : ابنه هاشم » 
مات بغزة من أرض الشام»" ء وهو ابن عشرين نة » 
وقيل : مس وعشرین سنڈ“ , 

وعندما يموت هاشم وهوفي العشرين أوفي الخامسة 
والعشرين من العمر فان توأمه عبد شمس لم يكن يتجاوز مشل 
هذا العمر يومذاك بطبيعة ا حال . 

وتلك مسألة بديبية واضحة لامجال فيها لاي ريب أو تردد . 


() شرح نبج البلاغة : ۲۰۹/۱٢‏ , 

)٦(‏ شرح نہج البلا اا 

(۷) سسيرة ابن هشسام : 141/1 والمنمق : ٣‏ وأنساب الأشراف : 
۱ وطبقات ابن سعد : ١‏ /ق45/1 وتاريخ الطبري : ٠٤/۲‏ 
ونہایة الأرب : ۳۷/۱١‏ . 

(۸) انساب الاشراف : 77/١‏ وطبقات أبن سعد : ١‏ /ق41/1 وسر 
السلسلة العلوية : ۲ وكامل ابن الأثير : ٢۲‏ ونهاية الآرب : 
٦‏ والسيرة الحلبية :۷/۱۰ ۔ 


قائق المسلّمة التی لاتقبل المناقشة والشك أيضاً : 
ومن الحقائق السلمة التي لاتقصل 0 
ن العلا بن عبد مناف نما دعي هاشم| ؛ لا اس 
کت عندما أمحل الحجاز 
الثريد المهشوم ‏ وهو الخبز واللحم - اشم بذلك من عارٌ 
وأصابت المجاعة أهل مكة . وقد نال هاشم ب قن غار 
الشأن وارتفاع الذكر ما ترد على ألسنة شعراء عصره ؛ وہ 
تواتر نقله في جميع كتب السير والتاريخ والأنساب" . 
وروى الرواة : 59 7 
ان هاش لا تطوع لنجدة قومه وإنقاذهم ما هم فيه من 
ا وع والحاجة ؛ بطعامه الوافر وزاده المبذول للجميع ٠‏ 
حسده أمية بن عبد شمس بن عبد مضاف ۔ وزعموا أنه کان ذا 
مال ۔ ء فتکلّف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه » فشمت 
به ناس من قريش » فغضب ونال من هاشم ء ودعاه الى 
النافرة ٠‏ فرضخ هاشم لذلك على مضض, وقال لامية : فان 
أنا فرك على خسین ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة ؛ 
والجلاء عن مكة عشر سنين . فرضي بذلك امية » وجعلا 


(۹) المنمق : ٠١8 - 1١‏ وأنساب الأشراف : 70/١‏ وطبقات ابن 
سعد : ١‏ / 47/13 وغيرها وهو كثير . 
لق 


بينهه| الكاهن الخزاعي حك ء ء فنفّر هاشياً عليه ء فأخذ هاشم 
الابل فنحرها وأطعمھامَنْ حضره » وخرج اميةٌ الى الشام 
فأقام بها عشر سنين”" . 

والى هذه ا حادثة يشير الأرقم بن نضلة في شعره الذي 
يخاطب به حرب بن امیة : 


وقبلك ما أردى امية هاشم فاوردہ عسرو الى شر مورد 
فياحربٌ قدجاريت غيرّمقممٌ شاة ال الغايات طا انج“ 
۳ با چا بج 


وعندما نقف على مجموع ما تقدم عرضه من نصوص 
ووقائع ؛ ونمعن النظر فيه بتعمق وتدقيق » يرد على الذهن 
سؤالان حائران يبحثان عن جواب مقنع : 
الأول : ما هو عمر ابن عبد شمس يوم أراد منافسة عمّه في 
الإطعام ؟ 
)١١(‏ النسق : ٠١5-1١4‏ وأنساب الأشراف : ۱۸/۱۔ ۹ و١٠‏ - 
۱ وطبقات ابن سعد : ١/ق١/45‏ وتاريخ الطبري : ٥٥٢/٢‏ وكامل 
ابن الأثسير : ٠١/7‏ والذزاع والتخاصم : 7١ - ٠١‏ ونهاية الأرب : 
٦‏ والسیرة الحلبية : 8/١‏ . 
)١١(‏ المنمق : ۹۸ وأنساب الأشراف : 51/١‏ و٤۷‏ . 

۲ 


الثاني : من أين له المال الذي ينفقه على ذلك ؛ وهو ابن المقلّ 
المعيل المملق ؟ 1 

وعندما یتحدد الجواب على هذين السؤالين بموضوعية 
وجلاء تام » » نستطیع معرفة امیة على حقيقته ؛ جردا من ججیع 
الأصباغ وعارياً من کل مواد التجميل ۔ 

وتعتمد الإجابة على السؤال الأول المعني بعمر هذا الرجل 
غل ما قد سبق لنا علمه وسلفت روايته ؛ من أن هشم الثريد 
کان ایام اقامة هاشم بمكة قبل سفره الى المدينة واقترانه هناك 
بسلمی أمٌ عبد الطلب ؛ وقبل رحلته بعد ذلك الى غزة ووفاته 
فيها”" . 

ولا كان عمر هاشم لم يتجاوز الخامسة والعشرين يوم موته 
في أكثر الروايات » فلنفترض أن عمره يوم هشم الثريد كان 
٢‏ عاماً ء أي ان توأمه عبد شمس كان في هذا العمر ایضاً . 

فمتی تزوج عبد شمس ؟ 

ومتى أنجب ؟ 

وكم کان عمر ابنه في سنة المجاعة تلك ؟ 


. ٦٦/ ١ق/۱‎ : وطبقات ابن سعد‎ 14/١ : أنساب الأشراف‎ )١١( 


۲ 


ولو افترضنا ان عبد شمس قد تزوج - وهوني سن الثانية 
عشرة - - وأصبح أباً في الثالثة عشرة ء فان ابنه في سنة الإطعام 
لم یتجاوز التاسعة أو العاشرة من العمر » بل لا يعقل أن يكون 
أكبر من ذلك على كل الحتملات . فهل يصق أويُقبَل عند 
ذوي الألباب أن يتصدّى صي في مثل هذا العمر للقيام بہذہ 
المهمة مبارياً في ذلك عمّه الذي اتفقت الكلمة على أنه شيخ 
مكة وزعيم قریش . 
ولا مناص للخروج من هذا المأزق التاريخي الآخذ 
بالخناق ؛ وللجواب على السؤال الأول الذي تقدم طرحه ؛ 
من القول بأن امية لم يكن ابناً شرعیاً وولداً صلبياً لعبد 
شمس » وانما هوعبدٌ تبناه ونسبه اليه على عادة العرب في 
الجاهلية » ومن المکن أن يكون هذا العبد اي يومذاك في 
الثلائين من العمر أو نحوذلك . 
ولعل مما يؤيّد ذلك ويؤكده : ما رواه الرواة من أن رهاناً قد 
أقيم بين امية هذا وعبد المطلب بن هاشم ؛ کان من جملته 
استعباد سنةٍ وجز الناصية . ولا ربح عبد المطلب الرهان أراد 
جر ناصيته ء فقال له امية : «أو أفتدي منك باستعباد عشر 
سنين » ففعل . فكان اميه بَعْدُ (كذا ؛ ولعله : عد في حشم 
3 


عبد المطلب وعضاريطه عشر سنين»7" . والى ذلك أشار أبو 
طالب بن عبد المطلب في احدى قصائده فقال يذكر بني عبد 
اس , 
قد یا أبوهم كان عبداً انا بني أمةٍ شهلاء جاش بها البحره" 

وغني عن البيان والايضاح أن الانسان الحرٌ مهما كان أصله 
وانتمازه القبلِ فضلا عن ابن قريش وحفيد قصي > لايجمل 
الرقية رهاناً محتملاٌ ؛ ولا يرضیٍ بالعبودية يوماً واحداً ‏ ولیس 
عشر سنين ‏ الا اذا كان عبداً في واقع أصله وعمق جذره 
ومكنون شعوره واحساسه . 

وأمّا الاجابة على السؤال الثاني المتعلق بما كان يملك امية من 
ثراء يحمله عل منافسة هاشم الغني الوسر ۔ وقد عرفنا ان الأب 
الذي انتسب اليه كان دمقلاہ ودمُعِيلاٌ ودمملقأ» ‏ فقد أوضحها 
لنا النص التاريخي المروي من «أن امية بن عبد شمس لما كان 
غلاماً كان يسرق الحاج 0 » أي انها اموال نبب ولصوصية 
وسرقة ء ولا ارتباط لها بكسب وعمل وتجارة . 
(۱۳) شرح نبج البلاغة : 771/16 . 
)۱٤(‏ شرح نيج البلاغة : ۲۴٣/۱٣‏ . 
(16) شرح نیچ البلاغة : 777/16 ۔ 

f 


ولیس غريب ذلك من امية ؛ بل هو المنسجم مع مجمل نما 
حدّث به التاريخ من عُلّه وسلوكه » وقد ذكر الجاحظ أنه 
«کان صاحب عهار» وأنه تعرّض یوما لامراؤمن بني دُغْرّة ء 
فضربه جل منهم بالسيف فقد أليته ؛ وفرامية قبل أن يصيب 
هري منه مقتلا دو هذه القصة يقول وهب بن عبد 
مناف بن زهرة جد رسول الله حص : 

مهلا أميّ فان البغي مهلكةٌ لايكسبئْكٌ يوم شر تُكُرٌ 
تبدو کراب والشسسُ طالعةٌ يب في الكأس مت الصابٌ قر" 
وذكر الجاحظ أيضاً : ان امية صنع في الججاهلية شيعا م 
يصنعه أحدٌ من العرب » وذلك انه زوج ابنه امرأته في حياته 
فأولدها ء قال : «والمقيتون في الاسلام هم الذين نكحوا نساء 
آبائهم بعد موتہم ء فأما أن يتزوجها في حياة الاب ويبني عليها 
وهو يراه فانه شيء لم يكن قط٩‏ . 

وربما كان امية قد اقتبس هذه النفس الأمًارة بالفحش 


(15) المنمق : ٤٤-٠٤‏ وشرح نبج البلاغة : ۲۰۷/۱٢‏ والشزاع 
والتخاصم : ۲۲-۲۱ . 
(۷) شرح نيج البلاغة اما والنزاع والتخاصم E‏ 

1 


والسوہ ؛ من أُمّه التي روى السهيلي : انها كانت في اللماهلية 
من صواحب الرایات ٠۵۲‏ . 
چو وی 

وهكذا يتضح كل الوضوح أن لا مناص من القول - في 
ضوء هذه النصوص التاريخية التي يعضد بعضها بعضاً ا 
امية لم يكن ابا لعبد شمس من صلبه » واثما ربطته به رابطة 
التبني الجاهلي الملغى في الشريعة الاسلامية والمرفوض بنص 
اقرآن الكريم . 

وعندما تتجل هذه الحقيقة بهذا الظهور السافر الذي لايقبل 
التردد والتاويل » » تنقطع تماماً صلة نسب بني امية بقریش 
خاصة ؛ ومن ثم بالعرب عامة » لانقطاع صلة امية بهم - وهو 
حلقة الربط بينهم وبين عبد شمس -» ولا يبقى من محصلة 
ذلك الا نسب التبني فقط 111 


. ٠٠/۴ : الروض الانف‎ )۱۸( 
١٤۷ 


أبوعمرى = ذکوان ابن مَنْ؟ 

روى المؤرخون عن خبراء النسب ومعمُري العرب خلاصة 
معلوماتهم ومسموعاتهم في نسب هذا الرجل » فقالوا : 

إن اث بن اشيم قال لعشمان بن عفان في حمدیث بينها : 
درأیت امية بن عبد شمس شیحاً کیا يقوده عبد » فقال له 
عثمان : دابله يا اٹ 11 . 

وإن دغفلا النسابة دخل يوماً على معاوية » فطلب منه 
معاوية أن يصف له عبد المطلب بن هاشم وامية ‏ وكان دغفل 
قد أدركهما ورآهما ‏ ء فقال : كان عبد المطلب أبيض مديد 
القامة حسن'الوجه ء في جبينه نور النبوة وعرٌ اللك » يطيف 
به عثرةمن بي كم سد خاب » وكا ليا شي ہر 
' نحيف الجسم ضریراً يقوده عبدة ذکوانہ ء فقال معاوية : 


. 166/1 : تاريخ الطبري‎ )١( 


۸ 


00 


ومه ؛ ذاك ابنه أبوعمرو ؛ فقال : هذا شيء قلتموه بعد 
واحدثموہ ‏ وأما الذي عرفت فهو الذي أخيرتك بج ۔ 

وقال الاخ العنبري الممر معاوبة وهو یدنہ عن امية : 
إنه رآه «بعدما ذهب بصره يقوده عبد اجج من أهل صفورية 
يقال له : ذكوان . فقال له معاوية : مَّهُ ؛ ذاك ابنه» ء فقال 


القلاخ في ذلك : 
يسائلني معاويةٌ بن هن لقیت أبا سلالة عبد شمسر 
فقلتُ له: رايت اباك شيخاً كبير اليس مضروياً بطمس, 


يقود به أْححُ عبد سوم فقال: بل ابنه وكذيل لبسي کذا؟ 
وقال ابن الكلبي : «كان امية بن عبد شمس خرج الى 
الشام فأقام بها عشر سنين » فوقع على أمَةٍ للخم يهودية من 
أهل صفورية يقال ها : تنا وكان ما زوج من أهل صفورية 


(1) الأاضان : 15/١‏ » ويراجع في حديث دغفل : الروض الانف : 
٣‏ وسمط اللالي : 7177/17 4 وشرح نيج البلاغة: 
7177-6 وتمشال الأمثال : 474/7 والسيرة الحلبية : 
٢‏ . وورد مثله في حدیث بین معاویة ورجل من جرهم كما في 
کتاب المعمرين :۸ . 
(۳) معجم الشعراء ۳٤٤٣‏ 

A 


بهودي ء فولدت له ذكوان ء فادُعاه امية واستلحقه وکتاه أبا 


عمرو » ثم قدم به مكةع" ۔ 
وجاء في نص السهيلي شارح السيرة : 


ان دامية قد ساعی أمة أوبغت اة له » فحملت بای أبَان النتسب لذكوان ‏ ابن مَنْ ؟ 
عمرو » فاستلحقه بحكم الجاهلية»© . ١‏ 
وقتال محمد بن حبيب وابن قتيبة وأبو الفرج الأصبهاني عزف أبان هذا باسم أي مُعْيْطِ في كتب الصاریخ 


وغيرهم : 7 والانساب » وهو الذي انتسب اليه عُقبة الآتي ذكره . 
«کان أبو عمزو عبداً يسمى ذکوان » فاستلحقه امية وكناه وقال محمد بن حبيب وهويروي ما قيل في نسب بني 
آبا عمروة" . امية : 
«ويقال : استلحق ذكوانُ أبَانّو© . 
وقال السهيلي شارح السيرة : 


د«رُوِيٌ ان النبي - صلعم ‏ قال لعٌُقّبِة : إفاانت. 
یہ سے س 5 ۴9 ء٠‏ - 
(4) سمط اللاي : 04/7 » وقریب من فلك في المصارف : ۴۱۹ ليهودي من أهل صفورية . لان الأمَة التي ولدت أباه 
ومعجم ما استعجم : ۸۳۷/۳ والسيرة الحليية : ۱۹۸/۲ ۔ كانت ليهودي من أهل صفورية»" ۔ 
)٥(‏ الروض الائف : ٦٦/٣‏ وقثال الامثال : ٦٢۸/٢‏ . 1 
)٦( ١‏ المنمق : ٠١7‏ والمعارف : ۳۱۸ والأغانی : ۱٥/١‏ والاستیماب ۔ 
هامش الاصابة ‏ : ٦۹٢/۳‏ واسد الغابة : ٥‏ وكامل ابن الاثير : 


48/7 وشرح نيج البلاغة : 117/7 وسمط اللا : ٩۷۳/۲‏ ۔ )١(‏ للتعق : ۱۰۷ ۔ 
كان 3 (۲) الروض الائف : ٠٠/۴‏ . 


۱ 


عُقبة اللتسب لأبي مُعَبٔط 0 ابن مَنْ ؟ 


روى ابن قتيية : ان النبي ‏ صلعم - قال لعُقبة يوم سر 
بقتله : انما أنت ودي من أهل صفورية»" . 

وأكد ذلك ابن أعثم با رواه عن أحد حضار مجلس هشام 
بن عبد املك وكان يحدَّئه بما يقول الناس في بني امية - : 

«ومنكم عُقبة بن أي مُعيط » نفاه رسول الله ص - من 
قریش وسائر العرب . . فقبلتم نسبه فيكم وزوجتموه » وهو 
علج من أهل صفورية فادعیتموہ؟ . 

وقال عقيل بن أبي طالب للوليد بن عقبة بمحضر الخليفة 
عثمان وفي مجلسه : 

دإنك لتتكلّم يا ابن أي مُعَيْط كأنك لا تدري مَنْ أنت » 
وأنت علج من أهل صفورية . وهي قرية بين عكة واللجونٍ 
من أعمال الاردن من بلاد طبرية ء كان ذُكِرَ أن أباه كان هودياً 


)١(‏ المعارف : ۳۱۹ء ومثله في معجم ما استعجم : ۸۳۷/۳ والسيرة 
الحلبية : 1948/1 . 


(۲) وح ابن أعثم ۰ :.:۔ 
or‏ 


منہا؛؟ . وني لفظ سبط ابن الجوزي : ان عقيلاً قال للوليد : 
ويا فاسق ما تعلم مَنْ أنت » الست علجاً من أهل صفورية 
كان بوك يهودياً منها»"" ۔ 1 1 

وحدَّث البكري : ان عُقْبة هذا دکان لزنيَةٍ » ولذلك قال 
له عمر حین أمر رسول الله ص - - بضرب عنقه ؛ فقال : 


متها ء وضرب مشلا للرجل بذجل نفسه في القوم ليس 
ييه" . 

. : ثم كان ما زاد هذا الرجلّ ايضاحاً وتعريةٌ ماروا 

: انه وكان ارا . وليس من عمل أكثر التصاقا 

واشڈ انسجاماً بن كان علجاً وديا لزنيةٍ إل أن ییع الخمر 
کا 111 . 


() مروج الذهب : ۲۲۵/۲ . 

(2) تذكرة ا خواص : ۲٦٦٢‏ . 

فه) سمط اللالي : ۱۷۱/۱ 774/1 . ويراجع في قول عمر هذا : 
المستقصى : 18/7 ومجمع الأمثال : ۲١٠/١‏ والروض الائف : ٥٥/٣‏ 
وتال الأمثال : 478/7 ولسان العرب/ حنن ۔ 

(ح) أمالي القالي : ۲۰۰/۱ . 

(۷) المحاسن والمساوي : ٠١٤/١‏ . 


or 


الوليد النتسب لعقبة ‏ ابن مَنْ ؟ 
عرّفته الصادر التاريخية بِأنّه الوليد بن عقبة ء ولكنه في 
الحقيقة مجهول الأب ء فقد روى الژرخون : ان الامام الحسن 
بن علي بن أبي طالب قال يوماً للوليد في مجلس معاوية : 

«ما أنت وقريش !ء إنما أنتَ ج من أهل صفورية » 
وأقييم بالله لانت !کی في الیلاد وأسنْ من تذعى اليه ۔ 
وقال عقيل بن أي طالب للوليد في مجلس معاوية أيضاً : 

ر دما أنتَ وقریش 1ء والله سا أنت فينا الا كت يليح 
الس . 

وتلاحى الوليد وعمروبن سعيد بن العاص في مجلس 
معاوية ء فكان ما قال عمرو للوليد : «والله ان قريشا لتعلم 


. ۲۹۴/٦ : شرح نبج البلاغة‎ )١( 
. ۹۳/٤ : شرح بج البلاغة‎ )۲( 
of 


أني ساكن الليل . . . ولا أنتمي الى غير أي ء ولا يهل 
ث۷ ۔ 

وقال الفضل بن العباس بن عبد المطلب يرد على الوليد 

تحريضه على أخذ ثارعثیان : 

اتطلب ثاراً لست منه ولاله وما لابن ذكوان الصفوري والوتر 

كما قصلت بت لجار بأئها ونسی أباها إذ تسامي أولي الفخر“ 


التوقال ابن الأثير وهو يشرح هذه الأبيات : «يعني انك مول 
لت من بني امية حتی تكون ممن يطلب بثأر عثمانہ“ . 


() امال القالي : ۳۸/۲ وسمط اللالي : 1۷۴/۲ . 
81 تاریخ الطبري : ٦٢٤/٤‏ وکاسل ابن الأثير : ۹۷/۳ وشرح نيج 
البلاغة : 117-١105/7‏ . وبين المصادر الثلاثة اختلاف في بعض كلمات 
الشعر ۔ 
)٥(‏ کامل ابن الائیر : ۹۸/۴ ۔ 

oo 


الرّرقاء (صاحبة الراية) ا المروانيّين 


قال حمزة بن الحسن : 

«الزرقاء : احدى امهات مروان بن الحكم ء وكان يقال 
لها : أرنب ء وكانت لها راية » فكانت بنومروان تس بها“ ۔ 
وروی أبو الفرج الاصبهاني شعراً لإي قطيفة جاء فيه 

فعدّذ ملّهنٌ ابا ُباب ليَعَلّمِ ما تقول ذوو العقول. 
فبا الزرقاء لي أمّا فأخزى ولالي في الأزارق من سبيل 
وقال : يعني بأبي الذباب : عبدالملك [بن مروان] » 
والزرقاء : احدى أَمّهاته . . وكان يُعير “ele‏ . 

وحدّث البلافري : انه دكان بين مروان وعمرو بن العاص 
منازعة ء فقال عمرو : يا ابن الزرقاء ء فقال مروان : إن كانت 


. ۲۷۰/۱ : الدرة الفاخرة‎ )١( 
. ٦١/٤ : الأغاني‎ )٢( 
o1 


والحارث وصالح أشقّاء ؛ امهم اسمها أرنب . 


زرقاء فقد أنجبت وَأدّتِ الشّبَةَء إذ م تؤدّه التابفةہ؟ يعني أ 
.مرو الآتي ذكرها : 

وذكر ابن حزم : ان «عشمان الأكبر ومروان وعبدالرحمن 
. . وهي الزرقاء 
التي كان يُعير بها عبداللك وغيره من بني مروان»" . 

وقال الزغشري : ان الزرقاه «احدى تهات مروان ؛ 
اسمھا أرنب ء كانوا يُسَبُون بهم" ۔ 

وروی السھیلِ شارح السية عن سفیة مول أ سلمة وحین 
قيل له : أن بني امية یزعمون ان الخلافة فيهم ء فقال ؛ كذبث 
ست بني الزرقاء 8 بل هم ملوك ومن شر الملوك» ۔ 

وعلق السهيل قائلا : 

«يقال : ان التزرقاء هذه هي أ ايية بن عبد شمس » 
واسمها أرنب . .ء وكانت في الجاهليسة من صواحب 
الرّاياتع© 5 


(۴) أنساب الأشراف : ۱۲۹/۰ . 

1(7) جهرة أنساب العرب : ۸۷ . 

(ہ) المستقصى : 7١7/١‏ . 

(1) الروض الائف : ٠٠/۳‏ . وخبر سفینة في النزاع والتخاصم kt‏ 
oY‏ 


وأورد ابن الأثير خبز موت مروان في سنة ٥٦‏ ه وقال : 

دولا مات بويع لولده عبدالملك . . وکان:یقال له ولولده : 
بنو الزرقاء » يقول ذلك مَنْ يريد ذمُهم وعيبهم . وهي الزرقاء 
بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه ء وكانت من ذوات 
الرایات التي يستدل بها على ثبوت البغاء ‏ فلهذا كانوا دون 
“e‏ . 

وقد تكرّر في النصوص التاريخية تسمية ذرية مروان بأبناء 
الزرقاء» ۔ 


للا يبب 
(۷) كامل ابن الائیر : ۳٣۸/۴‏ . 
(۸) أنساب الأشراف : ۲۸۷/٥‏ وكامل ابن الأثير : ۳۹٦/۴‏ و٤٠٤٠‏ . 


oR 


مروان المتسب للحكم 
3 ابن من؟ 


لاد 
ها روی بعض المؤرخين : ان أروى بنت الحارث بسن 
. عبدالمطلب لا دخلتٌ على معاوية معاوية وصارحته جا شاءت المصارحة 
.يه » قال لها مروان بن الحكم وكان حاضراً : دأيتها العجوز 
أة ؛ ساخ بصرك مع ذهاب عقلك» » فقالت له : 

: اک ولد اح ال یا لفرت بو كلب انه 
منك با کم » وانك أَشْبَّهُه في زرقة عينيك وحمرة شعرا شعرك مع 
قصر قامته وظاهر دمامته . . فاسأل مك عا ذکرتُ لك فانها 
تبرك بشان ايك إن صدقث8* . 

۔ وقال الحسین بن علي بن ي طالب في خلال ركه على رسول 
میروان بن الحكم : قل له «يقول لك ا حسین بن علي بن 


(۱) بلاغات النساء : ۲۸ 
وه 


فاطمة : يا ابن الزرقاء الداعية الى نفسها بسوق ذي المجاز ؛ 
صاحبة الراية بسوق عكاظ» . 

وعلق الاصمعي شارحاً ذلك فقال : 

«أما قول الحسين : يا ابن الداعية الى نفسها ء فذكر ابن 
اسحاق ان أ مروان . . كانت من البغايا في الجاهلية ء وکان لما 
رایة مثل راية البيطار تعرف بها . . ٠ء‏ وكان مروان لا يُعرف له 
أب » واا ب الى الحكم کیا ُب عمرو الى العاص؛9 . 


(۲) تذكرة الخواص : ۲۱۸ . 


حمامة (صاحبة الراية) أممَنْ؟ 


قال معاوية لعقيل بن أي طالب : «ما تقول في؟ قال : دعني 
من هذاء قال : لتقولنٌ ء قال : أتعرف حمامة ؟ قال : ومن 
خامة ؟ قال : قد أخبرئك . ثم قام فمفى» . 

فارسل معاویة الى أحد النسّابين «فدعاه فقال : أخبرني مَنْ 
حامة ؟ قال : أعطني الأمان على نفسي وأهلي , فاعطاہ ء قال : 
حامة جدتك » وكانت بغيّة في الجاهلية لها راية ت۷۷ . 

وروی البلاذري نص محاورة عقيل ومعاوية » وجاء فيه قول 
معاوية لعقيل : «أي جدّاتكم في الجاهلية شر ؟ فقال عقيل : 
خمامة . فوجم معاوية . . وهي من ذوات الرايات في 
الجاهلية»© . 


) الغارات للثقفي : ٦١‏ وشرح نيج البلاغة : ٠١١/۲‏ . 
)٦‏ أنساب الأشراف : ۷۲/۲ . 


للج 


معاوية النتسب لأبي سفيان 
ابن من؟ 


قال أبو الفرج الاصبهاني : 

ان «مسافر بن بن ابي عمرو بن امیة كان من فتيان قریش جال 
وشعراً وسخاء , قالوا : فعشق هنداً بنت عتبة بن ربيعة 
وعشقته ء فائہم بہاء وحملت منه , .. فلا بان جلها أوكاد 
قالت له : اخمرج » فخرج حتی ان الحسيرة»” وتزوجت أبا 
سفيان . 

وروی المدائني عن محمد بن المنتشر قال : 

«سمعت شيخاً من قريش زمن ابن الزییر ۔ . يفول : ما 
رایت معاوية قط الا وذكرت مسافر بن أي عمرو » وكان أشبه به 


: وتذكرة الخواص‎ ۸/١ : وتمثال الأمثال‎ ٦٦ - 1۲/۹ : الأغاني‎ )١( 
0 
1 


من الماء بالماء . قال : وكان أبو سفيان دميياً قصيراً أخفش 
العينين»© ۔ 

وكتب زياد بن أبيه كتاباً معاوية ۔ أيام خصومتهم| ‏ جاء فيه : 

«وأمًا تيوك لي بسميّة ء فإن كنت ابن سمية فانت ابن 
جاعة^ . 

وقال الزغشري : 

دکان معاوية يُعزى الى أربعة : الى مسافر بن أبي عمرو ؛ 
والى عمارة بن الوليد بن المغيرة ؛ والى العباس بن عبدالطلب ؛ 
والی الصبّاح أسود كان لعمارة بن الوليد ء قالوا : وقد كان 
ابو سفيان دمي قصيراً ٠‏ وكان الصبّاح عسيفاً [أي أجيرأً] لأبي 
سفیان شاباً وسما » فته هند الى نفسها ؛ فغشيهاء . 

“وأضاف الزغشري الى ذلك قائلا : 

«وقالوا : إنها كرهث أن تضعہ في منزها ء فخرجت الى أجياد 
فوضعته هناك ء وفي هذا المعنى يقول حسان أيام المهاجاة ہین 
المسلمين والمشركين في حياة رسول الله ص قبل عام الفتح : 


() تمثال الأمثال : ۲۹۸/۱ . 
0 شرح بج البلاغة : 187/15 . 
1 


من الصبي بجانب البطحاءِ في الترب مُلقىَ غير تي مهيا" 
نجلت به بیضاء آنسة من عبد شمسِ صلتُ الجَدّه 
وجاء في الدیوان بعد هذين البيتين : 
تسعى الى الصّبّاحٍ " معولة ياهندٌ إنك صُلبة الحَرْدٍ 
با ولا تُڈکی ها بالوٌةَالسدٍ 
غلب على شب الغلام وقد بان السوادٌ لحالنكِ جعي 
اشرت لگا وكان عادتها دَق اشاش بناج جُلیہ 


وقال حسان بن ثابت أيضاً في هذا الوليد لهند * 


لَنْ سواقاً صبيان منبلةٍ باتت تحص في بطحاه أجيادٍ 
ل ل ست 
)٤(‏ كذا الرواية في ربيع الأبرار » وعجز البیت في ديوان حسان : ملق 
عليه غير ذي مهد . 
)٥(‏ ربيع الأبرار ۰ء وشرح نيج ج البلاغة : 775/١‏ . 
(1) جاء في حاشية احدى غطوطات ديوان حسان : «الصباح مول من 
موالى قريش كانت تعشقه»» > وني حاشية خطوطة اخمری منه : «الصباح 
عسيف كان لای سفیانء ديوان حسان : ۲۹۱/۲۔۲۹۲ . 
(۷) ديوان حسان بن ثابت : 7945/1١‏ . 

ٹج 


01 تقول وا وقد جد الخاض ہا 


بانت كحض ما كانت قوابلها لا الوحوش والاجنة الوادي 
فيهم صي ل أ فاب في فروق من ری الاحساب أا 
بای كنت أرعى الُولَ للغادي 
قد غادروه خُر الوجه منعفراً وخاما وأبوها سيدا النادي* 
وقال حسان أيضاً في هجاء هند من جملة قصيدةٍ له : 

لعن الال وزوجهاممها هند افضود طروي ةةالبَقْرٍ 
أحد الثم باعل بحر 
زعم الولائد أنها ولدث ولداً صغیسرا كان من عهر» 

وشتم معاویة یوما عل بن أي طالب فقال له الحسن بن علي - 
وهو یعاد مثالبه وميه - : «وقد علمتَ الفراش الذي لدت 


وقال سبط این الجوزي شارحاً كلام الحسن بن علي : «معنى 


(۸) ديوان حسان : ۳۹۷/۱ ء ورواية صدر البيت الأخير في شرح نبج 
البلاغة : ٠١/٠١‏ : (يظل يرجه الصبيان منعفرا) ۔ 
(۹) دیوان حسان : 784/١‏ ء والقصيدة بكاملها هناك » ووردت أبيات 
منها في تاريخ الطبري : ١٢٦/٢‏ والأغاني : ۱۹۳/۱١۰‏ . 
)٠١(‏ تذكرة ا خواص : ۲۰۹ . 

٥ 


قول الحسن لمعاوية : وقد علمت الفراش الذي وُلدت عليه» : 
ان معاوية كان يقال إنه من أربعة من قريش : عيازة بن الوليد بن 
الغيرة المخزومي ؛ ومسافر بن أي عمرو ؛ أي سفيان ؛ 
والعباس بن عبدالمطلب . ۔ وكان کل منهم ينهم بہند . . 
وكانت هند من المغيلات ؛ وكانت تميل الى السودان من 
الرجال ء فكانت اذا ولدت ولداً أسود قتلل"'' . 

ولان العباس بن عبدالمطلب كان من ینم بہند ؛ قال 
اسحاق بن طابة بن عبيد لیزید بن معاوية لما قال له يزيد : ان 
خيراً لك أن يدخل بنوحرب كلهم الجنة ‏ مشيراً الى أن َم 
اسحاق كانت تنهم يبعض بني حرب - » فقال اسحاق له :ان 
خيراً لك أن يدخل بنو العباس كلهم ا جنة"' ء مشيراً الى اتهام 
العباس بهند وبأن معاویة منه لامن أي سفیان . 

وجاء في كلام ابن ابي الحديد المعتزلي وهو يتحدث عن هند : 
انها كانت كر في مكة بفجورٍ وعهر»9" . 

وقال الشعبي : «وقد أشار رسول الله ص ۔ الى هند يوم 
)1١(‏ المصدر نفسه : ٢٦۲۔٢٦۲‏ . 
)۱١(‏ تذكرة ا خواص أیضاً : ۲١٢‏ . 
(۱۳) شرح نج البلاغة : ۳۳١/۱‏ . 
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چیم مكة بشيء من هذا ء فانها لما جاءت تبايعه ‏ وكان قد أهدر 

مها » فقالت : على ما أبايعك ؟ فقال : على أن لائزنین » 
فقالت : وهل تزني الحرة ! ء فعرفها رسول الله - ص - فنظر 

إلى عمر فتبسم,"" ۔ 

ولعل من أعجب العجب بعد الوقوف على جميع الروایات 
والنعسوص ال تقدمة أن نقرأ ما كتبه سلیم النعيمي حقق او 
مُق كتاب ربيع الأبارتعليقً عل ما ذکرہ الزخشري من عزو 
معاوية الى أربعة رجال » قال هذا السليم !! : 
“ وواضح أن هذا الخبر . . وضعه الذين يكرهون بني امية ؛ 
قد كانت هند من فضليات النساء قبل اسلامها وبعد أن 
أسلمت:"" . 

كذا قال هذا المعلّق ء ولكنه لم يذكر لنامَنْ وضع شعر حسان 
الذئي استشهد به الزغشري وشعره الآخر الذي أوردناه فيما 
سبق » وهو صريح باتهام هند بالزنا ویکون وليدها ابن سفاح 
وعهر . 

وهكذا فلتكن فضلیات النساء !! . 


)١4(‏ تذكرة ا خواص : ۲۱۳-۲۱۲ ۔ 
(16) ربیع الأبرار : 501/7 (افامش ذو الرقم )١‏ . 
۷ 


يأ للرجال وحادث الأزمانٍ وِلسُبَّةٍ زي أبا سفیسانِ 
يت عتبة خانه في عرسه جبسٌ لثيمٌ الاصل من لحيانٍ 
ووبعد هذا ما أرباً بنفسي عن ذِكره لفحشه » فكيف حاف 


عتبة المتتسب لأبي سفيان خد سيفك ول تقتل فاضحك !90" . 
ابن مَنْ ؟ وفي لفظ سبط ابن الجوزي : ان الحسن بن علي قال لعتبة : 
يهلا انکرت على مَنْ غلب على فراشك ؛ ووجدتّه نائياً مع 
روی الزخشري : هرسك ؛ حتى قال فيك نصر بن حجاج؛؟ . 


ان عتبة بن أي سفيان من الصَبّاح» ء وكان هذا الأخر 
شاباً وسيياً يعمل أجيراً لأبي سفيان » وقد تقدم ذكره عند ني 
الحديث عن معاوية ء وروينا هناك أن هنداً كانت تتعشقه . 

ويبدو أن هذه العلاقة غنير الشرعیة بین الصباح وهند قد 7 
انعكست عل عتبة قبولً بها ورضاً واقرارا بتكرار أمثالها » نقد 
وزد : ان الحسن بن علي بن أبي طالب قال لعتبة يوماً بحضور ۽ 
معاوية وفي مجلسه : 

«وأما وعيدكَ إياي بالقتل ؛ فهلا قتلتَ اللحيان' إذ وجدت 
على فراشك ! » أما تستحي من قول نصر بن حججاجٍ فيك : 


() شرح بج البلاغة : ۲۹۳/۲ . 


جو وو وپوجچو وو سٹسچ_س_سچہےچجد او نے کے : ۱° . 
)١(‏ ربيع الأبرار : ٥٥۱/۴‏ وشرح نبج البلاغة : ۳۴٦/۱‏ . 7 


۸ 


عمر و ابن النابغة 
(من أولاد أبي سفيان من الزنا) 


روت مصادر التاریخ وكتب التراث في أمر عمرو ونسبه الكثيرٌ 1 


من النصوص والحكايات ٠‏ ونورد فیا پاي أهم ما جاء فيها ما 
يتعلق بهذا الموضوع : 

قالت غافة بنت غانم معشرۃ قریش لعمروين العاص في 
مجلس معاوية : 

انی واللو لعارفة بعيوبك وعيوب أك , واني أذكر لك ذلك 
عيبا عيبا : لدت من أمَةِ سوداء ؛ مجنونة حقاء ء تبول من 
قيام ؛ ویھلوھا اللثام . اذا لامها الفحل كانت نطفئها أنفلٌ 
من نطفته » ركبها في يوم واحد أربعون رجلا . وأما أنت فقد 
راي غاوباً غير راشد ؛ وتُفسداً غير صالح ء ولقد رايت فحل 
زوجتك على فراشك فیا غرت ولا انكرت ۔ 


. ۱٤۸ : المحاسن والمساوي‎ )١( 


وقالت أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب لعمرٍ وفي مجلس 
معاوية أيضاً : 

دوانت يا ابن الباغية تتكلم ء وك كانت أشهر بغي, بمكة 
وأرخصهنَ أجرة ء وادُعاك خسة تفر كلهم يزعم انك ابنه » 
فسُثلت امك عن ذلك فقالت : كلهم أثاني ؛ فانظروا أشبههم 
به فالحقوه به ء فغلب عليك شَبَهُ العاص بن وائل فلحقتٌ 
ب" . 

وجاء في لفظ ابن طيفور من حدیث أروى انا قالت له 
«ولقد ادْعاك ستةٌ من قريش كلهم يزعم أنه أبوك . ولقد رایت 
امك أيام منى مع کل عبدٍ عاھرہ؟ . 

وقال الحسن بن علي بن أبي طالب لعمرو في مجلس معاوية : 

واا أنتَ يا ابن العاص فان أمرك مشترك , وضعَيْكَ أك 
مجهولاً من عهْر وسفاح ؛ فتحاكم فيك أربعة من قريش ؛ 
فغلب عليك جزارها ؛ ألامهم حسباً وأخبثهم منصبا' .وف 


» ٠۳۳/۱ :  فرطتسملا النص من ثمسرات الأوراق  هامش‎ )٢( 
۰. ۱ : وتاريخ أي الفدا‎ ٠۲١/۲ : ومضمونه في العقد الفريد‎ 
. ۲۸ : بلاغات النساء‎ )۴( 


. 741/5 : شرح نیج البلاغة‎ )٤( 
۷۸ 


لفظ رواية سبط ابن الجوزي : «وأمًا نت يا ابن النابغة فادّعاك 
خسة من قريش غلب عليك امهم وهو العاص»" ۔ 

وقال الحسن بن علي بن أي طالب لعمرو أيضاً في مجلس 
آخر: 

«إني من قریش كأوسط القلادة ء يعرف حسبي ء ولا أذعى 
لغري . تحاكمثٌ فيك رجال قریش » فغلب عليك الأمھم 
نسباً وأظهرهم لعنڈٗہ . 

وقال عقيل بن أبي طالب لمعاوية وهو ني مجلسه ‏ وكان عقيل 
أعمى ‏ : همَنْ هذا الذي عن يمينك يا معاوية ؟ » قال : هذا 
عمرو بن العاص . قال : هذا الذي اختصم فيه ستة نفر فغلب 
عليه جڑاڑھاو“ ۔ 

وقال عبدالله بن عباس متحدّثاً عن عبدالله بن جعفر ؛ وقد 
سمع عمرو بن العاص يذكر ابن جعفر بسوء : «ليس یُُعی 
لدعي ؛ ولا یدن لدي » ؛ لاكمن اختصم فيه من قسريش 


)٥(‏ تذكرة الخواصن : ۲۰۹ ۔ 
(1) المحاسن والمساوي ۰٠:‏ وشرح نيج البلاغة : ۲۸/۱٦‏ ۔ 
(۷) الغارات للثقفي : ٠٤/١‏ وشرح نمج البلاغة : ٠١١/۲‏ . 


Yr 


شرارّها » فغلب عليه جرَّارّها ء فاصبح الأمّها حسبأ)* . 
وقال الزغشري : 

كانت النابغة ام عمرو بن العاص ام لرجل, من عَنْرّة 
یت فاشتراها عبدالله بن جدعان التيميّ بمكة ء فكانت 
بغياً » ثم أعتقها » فوقع عليها أبو مب بن عبدالمطلب ؛ وامية 
بن خلف الجمحي ؛ وهشام بن المغيرة المخزومي ؛ وابو سفيان 
بن حرب ؛ والعاص بن وائل السهمي ؛ في طهر واحد ؛ 
فولدت عَمْراً ء فادعاه كلهم » » فحکمت الہ فيه فقالت :هو 
من العاص بن وائل ء وذلك لأن العاص بن وائل كان ينفق 
عليها کثیراً . قالوا : وكان أشبه بأبي سفيان ء وني ذلك يقول 
أبوسفيان بن ا حارٹ بن عبدالطلب في عمرو بن العاص : 
أبوك أبو سفيان لاشكُ قد لنافيك منه بيات الشياثئل © 
وروی أبوعبيدة : وان عَمْراً اخخصم فيه يوم ولادته رجلان : أبو 


(۸) المحاسن والمساوي : 1847/١‏ . 
(۹) ربیع الأبرار :۰ - ٥٥٥‏ وشرح نيج البلافة : ۲۸۳/١‏ . 
وورد بيت الاستشهاد معزواً لحسان بن ثابت ‏ ومعه ثلاثة أبيات اخری - -في 
شرح نیج البلاغة : ۲۸۸/٦‏ ء ول ترد في ديوان حسان بتحقيق الدكتور 
وليد عرفات . 

7 


سفيان بن حرب والعاص بن وائل » فقيل : لتحكم اله فقالت اه : 

انه من العاص بن وائل ؛ ء فقال أبوسفيان : أمااني لا أذك أني وضعته في 
زجم أ . نبت الا العاص)”"" ۔ 

وذكر ارد عَمْرِو فقال : انها لم تكن في موضع مرفي)""ء ثم روى 
ان عَمْراً ری بمكة قوماً من قریش «قد جلسوا حلقة » فللا رأوه رموه 
بأبصارهم » فعدل اليهم فقال : أحسبكم کتم في شيء من ذكري ؛ 
قالوا : أجل ؛ كنا مل بينك وبين أخيك هشام ایکا أفضل ؟ ء فقال 
عمرو : إن مشام عل أربعة : أنه ابنة هشام بن الغرة وني مَنْ قد 
عرفتم الى آخر النص 70" . 

وروى الأبشيهي وهو يتحدث عن عمرو بن العاص : 

دان امّه كانت بغیاً عند عبدالله بن جدعان » فوطئها 
في طهر واحد أبو لهب وامية بن خلف وأبو سفيان بن 
حرب والعاص بن وائل 8 فولدت عمراً فادُعاء كلهم 3 
فَحْكمتْ فيه امه فقالت : هو للعاص . لأن العاص هو 


. ۲۸۵ ۔۲۱۸٢/٦‎ : شرح نج البلاغة‎ )٠١( 
. ۷۹/۳ : الکامل‎ )۱١( 
كامل البرد أيضاً : ۸۰/۴ ۔‎ )۱۷( 

34 


الذي كان ينفق عليها . وقالوا : كان أشبه بأبي 
سفیانء٥"‏ ۔ 

وقال سبط ابن الجوزي : 

«كانت النابغة ام عمرو بن العاص من البغايا أصحاب 
الرايات بمكة ء فوقع عليها العاص بن وائل في عدة من 
قريش منهم أبولهب وامية بن خلف وهشام بن المغيرة وأبو 
سفيان بن خرب في طهر واحد » - قال ابن الكلبي : 
وكان الزناة الذين اشتهروا بمكة جماعة ؛ منهم هؤلاء 
المذكورون ؛ وامية بن عبد شمس ؛ وعبد الرحمن بن 
الحکم بن أبي العاص اخو مروان بن الحكم ؛ وعتبة بن 
أي سفيان أخو معاوية ؛ وعقبة بن أبي معيط - ٠‏ فلا 
حملت النابغة بعمرو تكلّموا فيه ء فلا وَضَعَْه اختصم فيه 
الخمسة الذين ذكرناهم ؛ كل واحدٍ يزعم أنه ولدہ ۽ 
وأكبٌ عليه العاص بن واشل وأبو سفيان بن حرب كل 
واحدٍ يقول : والله إه مني . فحكها النابغة فاختارت 
العاص فقالت : هومنهع9" . 


. 188/1١ : المستطرف‎ )1١( 
. ۲٦٢ : تذكرة الخواص‎ )۱٤( 
Yo 


وقال ابن برهان الدين الحلبي صاحب السيرة : 

«نكاح البغايا : وهو أن يطا البغي جماعة متفرقين 
واحداً بعد واحد ء فاذا ملت وولدت أليق الولدٌ بمن 
غلب عليه شبهُه منهم . . (أ) ون تجتمع جماعة دون 
العشرة ويدخلون على امرأة من البغايا ذوات الرايات » 
کلہم يطؤهاء فاذا حملت ووضعت ... أرسلت 
اليهم . . . فتقول هم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » 

1 وقد ولدثُ فهو ابنك يافلان » سني مَنْ حب مہم 

فيلحق به ولدها : . . وحينئذ يحتمل أن تكون ام عمرو بن 
العاص من القسم الثاني من نكاح البغايا ء فانه يقال إنه 
وطٹھا أربعة وهم : العاص وأبو مب وامية بن خلف وأبو 
سفيان بن حرب . . . فاقَله بالعاص » وقيل لا : ل 
اخدرتِ العاص ؟ قالت : لأنه كان ينفق على بناتي . 
ويحتمل أن يكون من القسم الأول» . 

ثم قال الحلبي في نهاية كلامه هذا : 

«وكان عمرويُمَيْر بذلك » عَيْره بذلك عل وعشمان 
وا حسن وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة»*" . 


: السيرة الحلبية‎ )٠١( 


ولعل من خير الختام في الحديث عن عمزو أن نقرأ ما 
جاء فی احدى قصائد حسان بن ثابت في هجائه وهجاء بني 


سهم ء قال : 
أما ابن تابغة الع لهجن فقد اي عليه لساناً صارماً كرا 
مابال اك راغت عند في شرف الى جذيمة عب الأئرا 


لت ثلا وملْحانٌ مَُائفُها ١ ٠‏ عند الحجُون فا ملا وما فرلا 


اا 0 
)١17(‏ ديوان حسان بن ثابت : ۳٤٤/١‏ . 
۰۳۷ 


زياد بن سمي 
(من أولاد أبي سفيان من الزنا) 


حدّث المسعودي فقال : 

«كانت سمية من ذوات الرايات بالطائف » تؤدّي الضريبة 
الى الحارث بن كَلَدَة ؛ وكانت تنزل بالموضع الذي ينزل فيه 
البغايا بالطائف خارجاً عن الحضر ؛ في محلةٍ يقال لها : حارة 
البغایان' . 

وروی ابن الأئیر فقال : 

ان سمية كانت أمَةُ لدهقان بكسكر » «فمرض الدهقالٌ 
فدعا الحارث بن كلدة الطبيبٌ الثقفي فعالجه فر » فوهبه 
سمية » فولدت عند الحارث أبا بكرة - واسمه نة فلم يقر 
به » ثم ولدت نافعاً فلم يقر به ایض ء «ثم رج سمية من 


. ۳۱۰/۲ : مروج الذهب‎ )١( 
۷۸ 


غلام له اسمه عبيد وهو رومي ؛ فولدت له زيادا»" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

ان «سمية مولاة ا حارث بن كلدة » وكان يطؤها بلك 
مویو مسر اورک مو ار 

رد . ثم وهبها لزوجته صفية . .. فزوجنها عبداً ها رومياً 

ما ٠‏ فولدت له زیادا)؟ . 

وأورد المدائني تفصیل قصة إلحاق زياد ببي سفيان ونفيه عن 
عبيد » فكان ما قال فيه : 

ولا أراد معاوية استلحاق زيادٍ ‏ وقد قدم عليه الشام ‏ جمع 
الناس وصعد النبر ء وأصعد زياداً معه فاجلسه بين يديه . . 
ثم قال : 

ایا الناس ؛ اني قد عرفت نسبنا في زياد ء فمن کان عنده 
شهادة فليقم بها . فقام ناس فشهدوا أنه ابن أي سفيان» ‏ ثم 


: الكامل : ۲۲۰/۴ . ويراجع في سمية وتاريخها : تاریخ الطبري‎ )٢( 
: والاستیعاب : ۱ ۔ هامش الاصابة  وتاریخ أي الفدا‎ ٥ 
. 01/١ : والاصابة‎ ۱ 
وقال أبو بھی بن مسعدة : انها وصارت الى‎ . ۳۳۲/٤ : الاصابة‎ )۴( 
. 7017/١ : عبيد بغیر عقد» يراجع نوادر المخطوطات‎ 

۷۸۹ 


«قام أبو مریم السلولي ۔ وكان ارا في الجاهلية فقال : 

«أشهد ياأمير المؤمنين !! أن أبا سفيان قدم غلینا الطائف » 
فأتاني فاشتريتُ له لیا وخراً وطعاماً ؛ فلا أكل قال 3 
مريم ؛ ایب لي بغاً ؛ فخرجتٌ فاتیث سمية فقلتُ لا : ا 
و ووس ان 
له بغياً : فهل لكِ ؟ فقالت 0 ء الآن عبيد [تعني زوجها] 
بغنمه وكان راعياً ‏ » فاذا تعشی ووضع رات ته . 
فرجعتٌ الى أبي سفيان فأعلمسّه » فلم تلبث أن جاءث تر 
ذيلها » فدخلت معه فلم تزل عنده حتى أصبحتٌ ‏ فقلتٌ له 
ما انصرفتٌُ : كيف رأيت صاحبتك ؟ ء قال : خيرَ صاحبة لو 
لا کُر في إبطيهاء” . 

«فقام يونس بن عبيد . . . فقال : يامعاوية ؛ قضی رسول 
الله ص ۔ : ان الولد للفراش وللعاهر الحجر . وقضيت 
أنت : ان الولد للعاهر وان الحجر للفراش » غالفۃً لکتاب 


(4) شرح نيج البلاغة : ۱۸۷/۱١‏ . وتراجع قصة الاستلحاق في تاريخ 
اليعقوبي : ۱۹١/۲‏ 146 ومروج الذهب : ٣‏ وكامل ابن الأثير : 
٣۳٣۔۲۲‏ وتاريخ أبي الفدا : ۱ وخزانة الأدب : ١١۷/۲‏ - 
۸ . 


الله تعالى ؛ وانصرافاً عن سنة رسول الله ص -» بشهادة 


أبي مریم على زنا أبي سفيان»© . 

ولا عى معاوية زياداً أخا له قال عبدال رمن بن الحكم 
أخو مروان بن الحكم : 
الا بلغ معاوية بن حر مُعلعْلَةَ من الرجل ال هجانٍ 


أتغضب أن يقال أبوك عَنْفُ 
فأشهد ان رمك من زيادٍ 

وف زياد وأخویه يقول الشاعر : 
إن زياداً, ونافعاً وأبا بكر عندي من أعجب العَجَب 
إن رجالا ثلائة خلقوا في رحم أنثى ما كلهم لاب 
ذا قرشي کا يقول وذا مول وهذا بزعمه عربي" 


وترضى أن يقال أبوك زانِ 
كرحم الفیل من ولد الأنان“ 


(ه) مروج الذهب : ۳۱۱/۲ . 

وروى ابن حزم : ان معاویة قد أراد استلحاق جُنادة بن أبي امية أخاً 
له » کا فعل بزياد » فى جنادة ذلك . جمهرة أنساب العرب : ۳۸١‏ . 
(ت) مروج الذهب : ۳۱۲/۲ والأغاني : ۲۹۰/۴ . 
(۷) الأغاني : ۲۷۱/۱۸ ۔۲۷۲ ء ووردت هذه الأبیسات في مسروج 
الذهب : ۳۱۲/۲ وشرح نيج البلاغة : 147/17 ووفيات الأعيان : 
۳۹۹۰۔ 

۸۱ 


وني سنة بستين ومائة أصدر ال خلیفة المهدي العباسی كتاباً 
ألزم فيه الناسّ بإعادة نسب زياد الى أصله . ويروي 
الرواة : ان الذي حمل المهديّ على ذلك أنه كان يوماً وينظر 
في المظالم » إذ قدم عليه رجل من آل زياد . . . فقال له : 
مَنْ انت ؟ قال : ابن عمك » قال : أي ابن عمي أنتّ ؟ 
فانتسب الى زياد ء فقال له المهدي : يا ابن سمية الزانية ؛ 
متي كنت ابن عمي !. وغضب وأمر به فوج في عنقه 
واخرج» . 

وجاء في نسخة كتاب المهدي بعد البسملة والتمهيد : 

«وقد كان من رأي معاوية في استلحاقه زياد بن عبيد عبد 
آل علاج من ثقيف ؛ وادّعائه ما أبَاه بعد معاوية عامةٌ 
المسلمين وكثيرٌ منم في زمانه . . . ولعمري ما ولد زياد في 
حجر أبي سفیان ولا على فراشه ء ومن 
سفيان ؛ ولا سميةٌ أمَة له » ولا كانا في ملكه . . 

الى أن يقول : 
5 «وقد رأى امیر المؤمنين أن يرد زياداً ومَنْ كان من ولده الى 
امهم ونسبهم المغروف»" ۔ 


(۸) تاریخ الطبري : ۱۳۲-۱۲۹/۸ . 
۸۲ 


عبيد الله بن مرجانة ابن مَنْ ؟ 


كان زياد كما يبدو قد أعجبنه قصةٌ انتسابه لاي سفیان ۔ 
ون يكن من الزنا كما نضّت شهادة الشهود ‏ فقرّر أن ينسب 
اليه بعض من ولا من مائه بسبب زناه بامھاتہم ۔ 

وكان عبيدالله أحد اولشك الذين انتسبوا اليه من هذا 
الطريق ء ولكنه يقي مصروفاً على السن الناس باسم دابن 
هرجانة»“ وهي امه ء ودكانت عرجانةٌ 1 ولب" . 


وقال الكلبي النسابة : 

«ومن بني زياد بن أبيه : عبيد الله بن مرجانة ؛ بن زياد ؛ 
الاعيٰ؛" ۔ 
)١(‏ تاريخ خ الطبري : ۳٦٣/٥‏ و۳۹۸ و۸۳٤‏ و٥٥٠‏ و٥٥٠‏ و٥٥٢١‏ 


و۸ : و٦/۸۸‏ و۹۱ وكامل ابن الأثير : ۳۰۰/۴ و٣۳۲‏ . 
(۴) أنساب الأشراف : ۷٠١/٤‏ . 
() جمهرة النسب : ١ه‏ 

Ar 


وقال الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري هجو عبيدالله : 
ألا بلغ عبيدالله عني يد اللؤم عبد بني علاج. 
ندمت الخضارم من قربش فافي الدين بعدك من حجاج 
أبن لی هل بیٹرب رندوزو قرى آبائك النبط العجاج. 
وقال في مطلع احدى مقطوعاته في هجائه ایضاً : 
دالله عبد بني علاج ‏ كذاك سه وكذاك كانا» 
وقال فيه أيضاً من جملة ايبات 3 


ان اليد وما أدْتْ طروقش اید من زُوَانٍ لا يصون" 


. ۲۸۲/۱۸ : الأغاتي‎ )٤( 
. ۱۹۲/۲ : طبقات فحول الشعراء‎ )٥( 
۸٤ 


عبّاد المتتسب لزیاد ‏ ابن مَنْ؟ 
قال الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري يخاطب عَبّاد بن زياد 
من جملة قصيدة : 
اباد ما لم عنك حول ولا لک أم ني قريش ولا بُ 
وقل لعبيدالله مالك والذُ بحن ولا يدري اسر كيف تنسب 
وقال فيه : 
اضحى دعي زياوتقُعٌ قرقرة باللعجائب يلهوباين ني يُزْيا» 
وقال في هجائه : 
ولا الدعيّ ولولاما تعرّض لی من الحوادث مافارقثٌه أبدا 
وقال في اخرى : 
)١(‏ الأغاني : 774/14 ۲۷۰ والاستيعاب : ١‏ وشرح نيج 
البلاغة : 1431/15 . 
(۲) الأغاني 3١:‏ وشرح نيج البلاغة : ۱۹۲/۱١‏ . 


() الأغاني ۸۰ وشرح بج ابلافۃ : 147/17 ووفيات 
الأعيان : ۳۸۸/۰۔ 
Ao‏ 


وتبعتٌ عبد بني علا ج تلك اشراط القيامَة 
جاءت به حبشية سکاۂ تحسبها نعامَةہ 

وقال من اخرى في هجائه أيضاً : 
سامني بعدكم دعي زياد حطَة الغادر اللثیم الزھیدِ 
أوغل العبدٌ في العقوبة والشت م وأودى بطارفي وتلييدي 
فاطلبوا الصف من دعي زياد وسلوني بماادْعيتُ شهودي" 

وجاء في الروایةالتارییة : 

با باد ملحقه زياد ؛ یا استلحق معاية زياد رکان ذلك "ا 
أراد زياد الحج ؛ «فبينا هويتجهز 
فصار بعرض عليه ويجاوره وب فقا زباد : وجك مَنْ أنتَ ؟ » 
قال : أنا ابنك ؛ قال : ويمك وأي بي ۱9ء قال : قد وقعت على امي 
فلانة ۔ وكانت من بني كذا - ري وکت ق بي فس بن شطب ولا 
ملوك لهم . فقال : صدقت والله ؛ اني لأعرف ما تقول . فبعث فاشترا 
ولع والحقه . . . وعظم أمر عباد حتى وله معاوبية ۔ وس 
ایر ابن أف بن زياد الكلي » ء فقال الشاعر يخاطب أنيفاً - وكان 


. ۳۸۸/۰ : ووفيات الأعيان‎ ۲٦٦/۱۸ : الأغاني‎ )٤( 
. ۲۷۴۳/۱۸ : (م) الأغان‎ < 
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کلب في زمانه ۔ : 


أبلغ لديكَ أبا تركان ملك أنائيا كنت أم بالسمع من صمم. 
أنكحت عبد بني قيس مهنب أباؤها من علي معدن الکرم, 
أكنت تجهل غبادا وده لادرر أم الک من عدم 


أعظِمْ عليك بذا عاراً وشقصةٌ مادمتَ حا ویعد الموت في الرجم © 


() شرح نيج البلاغة : ۱۹۳/۱١‏ . 


۸۷ 


و َه 
عمر المنتسب للولید ابن من ؟ 

کب الخليفة عمرین عبدالعزيز الى عمر بن الولید بن 
عبدالملك بن مروان كتاباً جاء فيه : 

انا أول أمرك يا ابن الوليد ؛ فإن أُك نباتة َة 
اون ؛ كانت تطوف في أسواق مص وتدخل حوانيتها » 

ثم الله أعلم بها" . 

وني لفظ الجهشياري : 

«امك بنانة أمَة للسكون ؛ كانت تدخل حوانيت مص لا 


الله أعلم به . 


)١(‏ شرح نيج البلاغة :۰ وحاة الحيوان : ۱۹/۱ ۔ 
(۲) الوزراء والکتاب : ٤‏ 
۸ 


مروان اجار ابن من ؟ 

روى البلاذري قال : 

ان «مروان بن محمد - ويكنى أبا عبدالملك - » وله كردية ؛ 
أخذها أبوه من عسكر ابن الأشتر ء فيقال انه أخذها وبها حَبَلُ 
فولدتٌ مروان على فراشه»” ء ولذلك كان يقال له : دابن امه 
النخع»" . 

وروی ابن أي الحديد : 

ان آم مروان بن محمد الحیار كانت ند لصعب بن الزبير » 
«وهبها من ابراهيم بن الأشتر ء فأصابها حم بن مروان يوم 
ّل ابنَ الاشتر فأحَدّها من ثُقله » فقيل : انها كانت حاملا 
بمروان ؛ فولدته على فراش محمد بن مروان . ولذلك كان أهل 
خراسان ينادونه في ا حرب : يا ابن الأشتر . 


)١(‏ أنساب الأشراف : ۱۸٦/٥‏ و۱٣۳۰‏ » وہذا المضمون في تاريخ 
الطبري : ٤٤۳-٤٤۲/۷‏ . 
(۲) أنساب الأشراف : 701/6 . 

۸۸ 


ودقيل ایضإٍ : انها كانت حاملاً به من مصعب بن الزبیرء 5 7 
وأنه م َل مدئها عند ابراهيم بن الاشتر حت فيل » فوضعت الفصل الثاني 
حملها على فراش محمد بن مروان ء ولذلك كانت الُسَوّدةٌ 
تصيح به في الحرب, : يا ابن مصعب ؛ ثم یقولون : ياابن 
الأشتر » فيقول : ما أبالي أي الفحلين غَلب عَلْه5 . 


الظَوَاهِرٌ الشَائّ 


ا 2 
(۴) شرح نيج البلاغة : /181//1 -168 . 
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في تاريخ الامويين على امتداد أيامهم قبل الاسلام وبعدہ؛ 
ظواهر من شذوذ الذات وانحراف السلوكء تفرد بها هؤلاء - 
رجالاً ونساء - بين سكان الجزيرة العربية المترامية الأطراف» على 
اختلاف بيئاتها؛ وتعدّد قبائلھا؛ واختلاط أهلها بن يجاورهم 
من بني القوميات الاخرى والأعراق الغريبة عنهم . 

ويجدر بنا۔ ونحن نريد تأشير ذلك والتنبيه عليه أن نقسم 
تلك الظواهر الشاذة في سجل امیة والمنتسبين اليه الى قسمين 

الاول: ما كان شاذاً في منظور السلوك الاجتسماعي 
والتصرف الأخلاقي والعرف المعتاد. ما لم يكن يعرفه العرب أو 
يفعلونه في مجتمعهم الجاهلٍ . 

الثاني : ما كان شاذاً لدى أهل الفجور في مجالس تلهم 
وفسادھمء نما م يعهد مثله لدى المتجاهرين بذلك والمشتهرين به 
من ساق تلك العصور وفججار هاتيك العهود. 

واستميح القارىء عذراً ا ورد في بعض تلك القصص 
والأخياز من ألفاظ بذیئة وكلمات فاحشة؛ نقلتّها على علاتها وكا 


۹۳ 


جاءت في تلك النصوص التي يكفيها قوة وصدقاً أن يكون 
معظمها من مرويات أبي الفرج الاموي الاصبهاني. وهو أعرف 
من غيره بما كان عليه سلفه وأهل بيته المتقدمون . 

ويجب أن لا نغفل أو ننسى على كل حال أن ذلك يأجمعه 
على فحشه وبذاءته انما هوجزء صغير من أخبار (خلفاء 
المسلمين) و(أمراء المؤمنين) ومن شايعهم وتابعهم وسار على 
منوالههم من أمهات وأزواج وأصحاب وأخدان نت 


54 


القسم الأول الخروج على التقاليد العربية 
والشذوذ عنہا ني الخلق والسلوك 


ومن أمثلة ذلك : 


(١) 
صنع امية نی الجاهلية شيئاً م يصنعه أحدٌ من العرب » وذلك‎ 
أنه زوج ابنه امرأته في حياته فأولدهاء «والمقيتون في الاسلام هم‎ 
الذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتہمء فأما أن يتزوجها في حياة‎ 
. الاب ويبني عليها وهويراه فانه شيء لم يكن قط‎ 
. والنص بهذه الصراحة والوقاحة لا يحتاج الى تعليق‎ * 


)١(‏ شرح نبج البلاغة: ۲٠۷/٠١‏ والنزاع والتخاصم: ۲٢‏ ۔ 


56 


لق 

روى المحدّثون : دان قريشاً ما حرجت في غزوة أحد فزلوا 
الأبواء؛ قالت هند بنت عتبة . . .. لوجتم قي آمنة أؤْ محمد 
فانه بالأبواء: أي نبشتم). 
٭ ولا أظن أن الحقد مها اشتدٌ وعنف في نفس الانسان يصل الى 
حدٌ النبش لقبر امرأةٍ متت قبل أكثرمن خسین عاماً ول سى الى 
أحدٍ نی قليل أو كثير» بل لن تخطر مثلّ هذه الأفكار الخسيسة 
الشاذة على بال غير الامويين من بني البشر في كل الظروف 
والأحوال. 


سا 
يقول الرواة: ان هند ابنة عتبة الاموية ۔ زوج أبي سفيان وام 
معاوية - كانت قد بقرت عن كبد حمزة بن عبدالمطلب بعد 
شهادته في معركة أحد «فلاقتها فلم تستطع أن سيغها 
فَلْمْظَتْهاه وانها اخذت من أعضاء حهزة ة المقطعة سَکََیْ 


(۲) الفائق في غريب الحديث: ٦۰۷/۳‏ وغريب الحديث لابن الجوزي : 
۲ ومادة (نجث) في لسان العرب وفي تاج العروس . 
٦‏ 


ومعضلین وَعََمتينْء حی قدمت بذلك ويكبده مكة©. وقال 
ابن عبد ابر القرطبي : دا تل احَدِ ما مل بحمزة» قطعت هند 
كبده وجدعت أنفه وقطعت اَذه وبقرت بطنه»". ثم قالت اثر 
ذلك مفتخرة بفعلتها النكراء : 
ینان هزة تفي بأد حى بقرت بعك عن الكبذ" 

٭ وصدق الحافظ ابن عبدالبرٌفيا قالء فان تاريخ العرب لم يرو 
مثل ذلك عن غير هذه الاموية الدوحشة؛ حى في أحلك أيام 
حروب الظلام وغزوات الهمجية؛ بين عبس وذبيان وبين طسم 
وجديس . 


©( 
ما آلت الخلافة الى عثمان؛ ذهب أبو سفیان الى قبر حمزة بن 
عبدا لطلب في أُحُد فركله برجله تشفياً وشياتة : وقال : 


(۳) سيرة ابن ہشام : 47/7 وطبقات ابن سعد: ۳/ق١ ٢/‏ وشرح ہج 
البلاغة: ٠١/٠١‏ . 
)٤(‏ الاستيعاب: ۲۷٤/۱‏ . 
)٥(‏ سيرة ابن ہشام : ۹۸/۴۔ 
۹۷ 


ويا أبا مار ؛ ان الأمر الذي ا اجتلدنا عليه بالسيف أمبى 
في يد غلماننا اليوم يتلعبون به . 
٭ ولا نظير هذا العمل الشامت الدنيء في التاريخ العربي الآ ما 
فعلثه حرم (المصون!) هند بجسد حمزة؛ أوما كانت تريد فعله 
بقبر آمنة ام النبي ص۔ . ول هذه القبائح مما انفرد به آل امية 
بین العرب قاطبةء فکانوا فيها رمز اللؤم والشذوذ. 


۔٦ شرح نيج البلاغة:‎ )٦(: 
7 


القسم الثاني الظواهر الشاذة في الفسق والفجور 


ومن أمثلة ذلك: 
)00 
روى أبوالفرج الاصبهاني فقال: 
قدم عبدالزمن بن الحكم بن أي العاص على معاوية» فسأله 
معاوية في أثناء الحديث بيا : دعل أي طهر جکتا؟ فقال: : على 
فرسي» قال: وما صِفه؟ قال: أَجْشُ هزيم . يعرّض بقول 
النجاشي له: 
وی ابن حرب سابع فوعلالةٍ أجش هزيم رما دوي 
«فغضب معاوية وقال: أمَاإنه لا يركب صاحبّه نی الظلّم الى 
الويْب» ولا هومن يتسور على جاراته؛ ولا يتونب على كنائنه 
بعد هجعة الناس . وكان عبدالرحمن ينهم بنذلك في امرأة 
أخيهع2©. 
008 س 
رم الأغاني: ٦٦٦/۱۳‏ وشرح نبج البلاغة: 1915/1 
1 


وروی ابن دريد في أماليه: ان عبدالرحمن «کان ينهم بنساء 
اخوته: 
٭ ويبدو أن ابن الحكم لم يكتف با کان قد تی له من أجواء 
الفسق والبغاء في الحجاز وبلاد الشامء فكانت له تلك العلاقات 

يئة زة مع كنائنه ونساء اخوته. ولا أشك أن هذا اللون 
من الشذوذ ‏ وهو مما يأباه العرب کل الاباء ول يعهد عنهم مثله - 
قد انفرد به هذا الاموي بين أشباهه السفلة من رجال 
الفجور. 


0 
كان يزيد بن معاوية يحدّث أباه یوما عن بعض اعمال سلفه 
الاموي ؛ وكأنه كان يدافع بذلك عن نفسه وسوء أفعاله» فكان 
ما قال له: 
«حدّئني عمرو بن العاص ۔ واستشهد على ذلك ابه 
عبدّالله؛ فصدٌقه ‏ أن أبا سفيان كان يخلع على التي الفاضلٌ 
والضاعف من ثيابه. ولقد حدّئني ان جاریَيٴ عبدالله بن جدعان 


. ۲٤/٥ شرح نيج البلاغة:‎ )١(. 


ناه یما فاطربتاء: فجعل یلع عليه أثوابه ثوب ثوب حتى ترد 
عرد الع . 

«ولقد كان هو وعمّان بن أبي العاص ربا حملا جارية العاص 
بن واشل على أعناقهه|؛ فمرًا بها على الأبطح ؛ وج قریش 
ينظزون اليهماء مرة على ظهر أبيك ومرة على ظهر عفان" . 
٭ و ینقل عن الفجار العرب من غير الامويين أنهم كانوا 
يتجردون من ثيايهم تجرد ار ويحملون على أعناقهم الجارية 
البغي فيطوفون بها على هذه ا حال في السكك والأسواق بمنظر 
ومرأى من الناس عامةً ومن جلّة قريش خاصة !! . 


زی 
روى ابن حمادٍ الجوهري قال: ١‏ 
«ځکي ان يزيد بن معاوية قال لأبيه : ألا ترى عبد الرحمن 
بن حسان يشبّبٍ باہنتك؟ء فقال معاوية: وما قال؟ء فقال: 
قال: 


(©) شرح نبج البلاغة: ٠١١/۱۸‏ . 
5 


«فقال معاوية : صَدَق . فقال يزيد : إنه يقول: 


واذاما نسبتها لم تجدها في سنام من المكارم ون 
وقال: صدق . قال: فأين قوله : 
ثم خاضرتها ال اة اف سراہ قشي في مرمر مسنون 


«فقال معاوية : كذب!!,. 
وقال ابن بي : وتُروی هذه الأبيات لأبي دهبل. . 
يقوها في رَمْلّة بنت معاوية . . . . منها: 


عن يساري اذا خلت من الا ب وإن كنت خسارجاً عن يمني 
فلذاك افتربتٌ في الشام حت ظنْ أهلي سرئات الظضون 
ومنها: 1 1 

ثم نارشها مل خب رماكا ن قري مفارقاًلقرين 
فبك خشبة التفرّق لَب ن بكاء الحسزين إثسر الحسزين* 


٭ هكذا جاءت الروايةء وما أدري أين استقرت الغَيرة العربية - 
ولا أقول الدينية ‏ في نفس هذا الأب الاموي وهو يسمع أخبار 
(للخاصرۃ!)ء وكيف تبرت هباء تذروه الرياح؟ . 


(4) صحاح الجوهري : مادة سئن . 
)٥(‏ لسان العرب : مادة سنن ۔ 
5 


نف 

روى الرواة فقالوا: 

ہلا استخلف الوليد بن يزيد كتب الى عامله بالمدينة يأمره 
بالشخوص اليه بعطرّد المغني . قال عطر فاقرآنِ العامل 
الكتابٌ وزود وأشخصني اليه» فأ عليه وهوجالس 
في قصره على شفير بركةٍ مرصّصةٍ مملوءةٍ خمرأً. ليست بالكبيرة 
ولكنها يدور الرجل فيها سباحة . .. فو الله ما 
اف حی شی حل وثهر كانت عليه لا أدري كم قينتهاء 


فتجرد منہا كما ولدته أنه . .. ورمیٰ بنفسه في البركة فتبل 
منها. . . وأخرج مہا وهو كاليت سکرأہ ثم تكرر ذلك منه في 
غ أيضاً". 


وغناه ابن عائشة ذات يوم «فطرب الوليد حتى كفر والحد؛ 
وقال: يا غلام اسقنا بالسماء الرابعة!». ثم قام الى ابن عائشة 
امغتي «فاكبٌ عليه فلم يبق عضو من أعضائه الآ قله وأهوى 
الى هنه فجعل ابن عائشة يضم فخذيه عليه فقال: والله 


(ى الأغاني: ٠6/6‏ جمس وفعل الوليد مثل ذلك أيضاً مع معبد کیا 
في الأغاني: ١/٦٦-۴٦۔‏ 


1 


العظيم لا تريم حت أل ٠‏ فأبداه له فقبّل رأسَه.. ثم نزع ثيابه 
فألقاها عليهء وبقي جردا الى أن أتوه بمثلها,” . 

وأرسل الوليد الى أشعب فحضر عندهء «فالبسه سراويل من 
جلد قرو له دنب وقال له : ارقص وغل شعراً يعجبني» ٠‏ فان 
فعلتَ فلك الف درهم» فتاه فاعجبه فأعطاه ألف درهم»» 
«ودخل اله يرما فلما رآه الوليد كشف عن أيره وهو 
منبظ. . فقال لي: أرأيت مثله قط؟ء قلت: لا يا سيدي» 
قال: لاتا ل تخت لا ٠‏ فقال: ما هذا؟ قلت: واحدة 
لأیرک وثنتين خصيتيك . قال: فضحك وأمر لي بجائزة), 


فقال لبعض جلسائه: قم فنِكهُ فقام وناكه والناس حضور» 
وهويضحك». 

«وذكرت جارية أنه واقعها یوما وهو سکرانء فلا تی عنہا 
آذنه لن بالصلاة» فحلف أن لا يصلي بالناس غيرهاء 
فخرجت متلْمة فصلْثُ بالناس»©. 


(۷ الاغاني : ۲۱۹/۲ء 
(۸) الاغاني : ۰١۷-١٦١/۷‏ 
(۹) الاغاني : ۵۷/۷ ۔ 


ودخرج الولید بن يزيد ۔ وکا مع اصحابه عل شراب ۔ 
فقيل له: ان اليوم الجمعة» فقال : والله لأخطبئهم اليوم 
٭ 0 

ودعا وذات ليلة بمصحفء فلیا فتحه وافق ورقة فيها: 
«واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد» من ورائه جهنم ويُسقئ من 
ماء صدید)» فقال: أسجعاً سجعاً ء علّقوهء ثم أخذ القوس 
والنبل فرماہ حتی مرّقہء ثم قال: 


اذا لانيتَ ربك يوم حشر فقل لله: مقي الوليدُ"" 


وحدّث البُندارقال: 

«حججتٌُ مع الوليد بن یزیدء فقلت له لما أراد أن يخطب 
الناس : أيها الأمير؛ ان اليوم يوم يشهده الناس من جميع الافاق» 
واريد أن تشر تشرفني بشي+» قال: وما هو؟ قلت: اذا علوت المنبي 
دعوت بي فيتحدث الناس بذلك وبانك أسررت الي شيئاء 


٠1۸1۷ : ل الاضان‎ 
٠٦0۹/۷ الأغاني:‎ )1١( 


فقال: أفعل. فلما جلس على المنبر قال الوليد: البُندار. فقمتُ 
اليه فقال: ادن منیء فدنوت» فاخذ أذني ثم قال: البندار ولد 
زنا؛ الوليد ولد زنا؛ وکل من تری حولنا ولدُ زنا؛ أفهمت؟ 
قلت عم قال : انزل الآنء قرات 


الأفاعيل خلال خرهم وسكرهم, ولكن هذه الضروب الغربية 

من العري والتهتك ؛ ومن السباحة في برك ا حمر؛ ومن اخراج 
الجارية متلشمة لتصلٍ بالناس في مقصورة الامام» مضافاً الى 
المزء بالسماء الرابعة ؛ وبصلاة الجمعة وخطبتها الخاصة؛ 
وبقدسية الحج وحرمة مشاعرہ ومناسكه» ثم قبل هذا وفوقه 
فعلته النكراء بالقرآن المجيد. إن ذلك كله في كفره وفسوقه - 
ما م يؤثر فعله نی تاريخ العرب عن سكير أوزناء» ولم يصدر مثله 
من أي کافرأومشرك؛ بل لا يمكن النظر ذه الظواهر بمجموعها 
الا أنها الدليل الصارخ على شذوذ فاعليها عن أفراد هذه الامة؛ 
بجا ورثوا من هاتيك الجدات ذوات الرايات؛ وما انتقل اليهم من 
الصفات الذاتية من أسلافهم في دواخل الجينات. حتى بلغت 


)۱١(‏ الأغاني: ۱۹/۷۔ ۷۰۔ 


الحال يكبارهم اذا ما أرادوا اختيار من يقوم بتربية أبنائهم 
وتادیب أولادهم ؛ أن لا يقع نظرهم الآ على نظرائهم ؛ ولا ميل , 
انجذام بهم الآ الى أشباههم ٠‏ وحسبنا مثلاً على ذلك ما رواه أبو 
الفرج الاصبهاني من اختيار عبدالصمد بن عبد الأعبل مؤباً 
للوليد بن يزيد» وكان عبدالصمد هذا «لوطياً يقأ؛ وقد 
أراد فعل الفاحشة بسعيد بن عبدالرحمن بن حسان وكان حسن 
الوجه. ولسعيدٍ هذا شعر في عبد الصمد وما أراد منہ؟'. 

واذا کان هذا هو واقع المرب المؤدّب فلابد أن يكون المؤدّب 
على ديدنه وشاكلته» لأن شبيه الشيء منجذب اليه. وھکذا 
فليكن حسن الاصطفاء وجودة الانتقاء!!!۔ 


0 
حذُث أبوالفرج الاصبهاني فقال: 
كان العَرْجِي - وهو عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان - 
«صاحبٌ صيدء فخرج یوما متها من مكة ونعه جماعة من 
غلمانہ وموالیه» ومعه لابه وفهوده وصقوره وبوازيه. . فجریٰ 


(۱۴) الأغاني: ۲۸۱/۸ . 


بينه وبين مول لبني امية کلام» فامضّه الموى» فکف عنه 
العرجي حتى أوى الى منزله » ثم هجم عليه ومعه غلمانه فأمرهم 
أن يوثقوه. ثم أمرهم أن ينكحوا امرأته وھویراہمء ففعلواء ثم 
أخرجه فقتله09, 

٭ وليس من المغالاة أو التطرف في الشعور القومي أن ارہ العرب 
الخلْص السليمي الاصول مما أمر به العرجي الاموي من منکر 
بشع وفحش فظيع» ولن أعزو خطور ذلك في نفسه ثم تنفيذه له 
بهذه الطريقة الا الى سوہ الطويّة وفساد الجذر وتلاقح الشذوذ 
بين السلالات المتعاقبة جي بعد جيل . 


إلى 

روی أبو الفرج الأصبهاني فقال: 
عشقت ام البنين ‏ بنت عبدالعزيز بن مروان وزوجة الوليد 
بن عبدا ملك وصح اليمن لما رأته في مكة المكرمة» وكانت قد 
ذهبت اليها حاجّة!!ل, ثم التحق وضاح بها بعد ما أنهت 
حجهاء وعادت به معها الى الشامء «فكانت ترسل اليه فیدخل 


)۱١(‏ الأغاني: ۲۴۰/۸۔ 
۱۸ 


اليها ويقيم عندھاء فاذا خافتٌ وارنّه في صندوق عندها وأقفلت 
عليه», وعلم زوجها بالأمر «فدعا بالخدم . . . . فأمرهم فحفروا 
بثراً. . . . ثم دعا بالصندوق: ۔ . . ثم قف به في البشر وهيل 
عليه الراب 60 . 

وروی أبوالفرج أيضاً فقال: 

کان عمرين أ ری جالسآًئ قفا طرب رفلخ 
حوله» إذ أقبلت امرأة .. هل لك في محادثة 
أحسن الناس وجهاً وأئّهم : ما أحبٌ إل ذلكء 
قالت: على شرطإء قال: قول؛ قالت: :كي من عیب سی 
أشدّهما وأقودك؛ حتى اذا توسطت الموضع الذي أريد حللت 
الشدٌ. . . . قال: شأنك» ففعلت ذلك به. قال عمر: فلا 
اتھت بي ال الضرب الذي آرادت كشفتٌ عن وجهي » فاذا آنا 
بامرأ على كرسي لم أر مثلها قط جال وكمالاه» ثم تكرر ذلك 
منها في جلبه واللقاء به» قال عمر: دواذا المضرب مضرب فاطمة 
بنت عبدالملك بن مروان. فاخذث في اهبة الرحيل» فلما نفرث 


(16) باختصار من الأغاني: 777/7 - ۲۳۸ ولام البنين هذه أخبار 
اخری مع وضاح اليمن في الأغاني : ۲۴۱/٦‏ ۔۲۴۳۔ 
1۹ 


نفرتُ معها. . . . فساءها ذلك وقالت: . . . . انصرف ولا 
تفضحني. . . . فقال: لست بمنصرف أوتوجّه الي بقميصها 
الذي يل جلدها. . . . ففعلت". 

* ولولا أن هاتين السيدتين (المصونتين! !) قد فعلتا ذلك في مكة 
المكرمة» وهما تنظاهران أمام الناس بشذً الرحال الى تلك البقاع 
المقدسة لج البيت وأداء الفريضة طاعة لله تعالى وتقربا ال ا 
كان لي أي اهتيام بكل ما تعدّم ذکرہ؛ ولا رأیت فیه أكثر من كونه 
قذرأ صادراً من بضعة عواهر ساقطات؛ من صواحب الارتباط 
الوثيق بسوافل الابهات والجدّات ذوات الأعلام والرايات . 


زيف 

روى أبو الفرج الأصبهاني فقال: 
«كانت ام حكيم [بنت بجی بن الحکم بن أي العاص بن 
امیة] تحت عبد العزیز بن الوليد بن عبدالملك». وكانت «منهومة 
بالشراب مدمنة عليه لا نکاد تفارقه. وكأسها الذي كانت تشرب 
فيه مشهور عند الناس الى اليوم» وهو في خزائن الخلفاء حتی 


۱۹۹ ۱۹٦/۱ باختصار أيضاً من الأغاق:‎ )۱٦( 


1 


الانہ: وهو وكأس كبير من زجاج أخضر مقبضه من ذهب» 
ودكان فيه من الذهب انون مثقالاً,”© 

٭ وما أدري هل رأى العرب نی جاهليتهم واسلامهم امرأة 
منهومة بالخمرة الى هذا الحد؟ء وهل سمعوا بکاس صار موضع 
الشهرة والتحدّث على مر الأجيال ککاس هذه السيدة الاموية 
المخثّرة؟!1. 


(۷) الأغان : ۲۷۱/۰ و۲۷۸ و۲۸۰ . 
لذن 


وختاما . . . 

وعندما نصل الى نهاية السرد لما توفر لدينا من معلومات تخص 
النسب الاموي الكريم!! وسلوكهم القویم!!ء يجدر بنا أن 
نتساءل في ضوء ذلك كله عم يمكن أن يكون خبلاصة موجزة ما 
تقدم عرضه في هذا البحث بفصليه : 

ولعل أصدق ما يقال في هذه الخلاصة بكلهات : 

إننا كنا نتجول في مدينة الفجور والفحشاءء بين أولاد الزواني 
وذوات أعلام البغاء. داخل برك الخمر وحلقات العري 
والغناء» يرافقنا في ا حول تا ادُعاہ ستة من الزناة امه + 
و- تارة ‏ من ادْعاه أربعة؛ و ثالثة ‏ مّن كان يتهم بزناه بكنائته 
ونساء أخيه» وعلى هذه الشاكلة نظراؤهم من أشباههم 
الأدعياء. وقد صاحبنا في هذا التجوال - ونستغفر الله من هذه 
الصحبة ‏ مَنْ رمئ القرآن الكريم بالسهام حتى مزقه. ومن رکل 
قبر حزة سيد الشهداء تنفيساً عن تشفيه وحقدہ ومَنْ أخرج 
الجارية وهي جنب - لتصلي بالمسلمين بدلا عنه!!! . 


ينذا 


غير أننا عل الرغم من كل ذلك يجب أن لا ننسى أن هؤلاء 
في نظر بعض الناس مسلمون صادقون» لابد من الترضي عمن 
يُذُعى صحابياً منهم ؛ ؛ ومن الترمحم على من لم يحمل منہم شرف 
الصحبةء بل لا مناص من الاقرار بأن بعضهم «أمير المؤمنين» 
ودخليفة رسول رب العالمين»» ومن أى ذلك فهو السب 
والباطني والمزدكي ؛ وني أحسن الفروض : الراففي . 

کیا يجب أن لا نسی - عل الرغم من كل ما تقدّم أيضاً - أن 
هؤلاء جیعا ني بعض الصطلحات العاصرة هم العرب الصفرة 
الأقحاح؛ ذوو الدماء النقيّة لمصفّة انيلم تشبها شائبة عجمة ؛ 
ولم يمسسها عرق هجنة» ومن لم يصدّق بذلك ول يعترف به فهو 
الدخيل اغدام والشعوبي ا حاقد وا مدسوس المتستر. 

واذا کان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح قد اختار 
الصراحة والاعلان في ديد نسب الاموين حين خاطهم وقد 
جُمعوا له في مجلسه: 

اق یر مار وا وس نس 
أحياء تتلذذون في الدنیا الى آخر كلامه ے٠‏ ۔ 


(۱) شرح نبج البلاغة: ۷/٦۱۲۔‏ 
Wr‏ 


فان أمير الژمنین علي بن أي طالب قبل ذلك کانقد فصل 
الكناية في التعبير؛ وإن لم يختلف معناه عن مراد أبي العباس » 
فقال ‏ حاطباً معاوية في بعض ما كتبه اليه : 

«ليس امية کهاشم» ولا حرب کعبدالمطلب» ولا أبوسفيان 
كأي طالب» ولا المهاجر كالطليق » ولا الصريح كاللصيق»". 

© 

وليس لدي في هذه السطور الآخيرة ما أطالب به العربي 
النصف المع بقوميته وأصله؟ الآ أن يرجم الى نفسه» ويشوب 
الى رشده» ويستعيد يندا وعيه بعد أن عاش عصوراً 
متراكمة ؛ وهو رهين المهدّئات ؛ وحليف المسكنات ؛ وأسير تخدیر 
المأجورين من المؤرخين والرواة. 


(۲) شرح نيج البلاغة: 6 . وجب أن لا يفوتنا التنبّه ۔ حينها نآ 
هذا النص العلوي اللي وما كان على شاكلته من النصوص الواردة في بيج 
البلاغة ‏ الى مدى الكذب فيا اختلقه مرتزقة الاموبین وأشاعوه؛ حتى 
انطل أمره على رجل فاضل کالزغشري؛ فروی: ان علياً (ع) قال في 
جواب من سأله عن قريش : «أما نحن بنوهاشم فأنجاد أ جادء وأما اخواننا 
بنوامیة فقادة أدبة ذادة» الفائق : ٤٠۸/۴‏ . 


£ 


وليحكم كل واحدٍ منہم - بعد التجرد من تلك الرواسب ۔ جا 
یلیه عليه ضميره وما يده عليه عقله» بعيداً عن تأثبرات البيئة 
ا ملوثة والمحيط المغمّلء لان الحق أحق بالاتباع والقبول» ولان 
الاصرار على الخطأ بعد انكشاف الصواب جريرة لا تغتفر وذنب 
لايمكن الاعتذار عنه. 

هدانا الله جميعاً الى طريق السداد والرشاد, وأخذ بأبدينا الى 
ما فيه رضا وقرباه. 


(مصادر البحث) 


الاستيعاب/ لابن عبد الب القرطبي یوسف بن عبدالله ‏ ماش 
الاصابة . القاهرة ۸٥۱۳ھ‏ . 
اسد الغابة في معرفة الصحابة/ لابن الاثیر عز الدين علي بن محمد 
القاهرة 1146 ه . 
الاصابة / لابن حجر العسقلاني أمد بن عل / طبعة مصطفى حمد / 
القاهرة ۸٣۱۳ھ‏ ۔ 1474م . 
الأغاني / لأبي الفرج الاصبهاني علي بن الحسین/ طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب/ القاهرة (بلا تاريخ)/ واجزاؤها الأخيرة من نشر 
الميئة المصرية للتاليف والنشر . 
الأمالي / لأبي على القالي اسماعیل بن القاسم / الطبعة الثانية/ القاهرة 
٤ھ۔۱۹۲۹م‏ . 
أنساب الأشراف/ للبلاذري أحمد بن يحي /ج١‏ تحقيق محمد حید 
الله/ القاهرة ۱۹۵۹م . 

ج٢‏ تحقيق محمد باقر المحمودي/ بیروت ۱۳۹۷ھ۔ 

۷م . 

۷ 


ج٤‏ ق٢‏ تحقيق ماكس شلسنجر/ القدس ۱۹۳۸م ۔ 

ج٥‏ تحقيق كويتن/ القدس ١۱۹۳م‏ . 1 
بلاغات النساء/ لابن طيفور أحد بن أي طاهر/ تحقيق أحد الألفي / 
القاهرة ١٣۱۳ھ‏ . 
تاج العروس من جواهر القاموس/ للزبيدي محمد مرتضى / المطبعة 
الخيرية/ القاهرة ١٣٣٥ھ‏ . 
تاریخ / أي الفدا عماد الدين اسماعیل (المختصر في أخبار البشر) 
المطبعة الحسينية/ القاهرة ١۱۴۲ھ‏ . 
تاريخ بغداد/ للخطيب البغدادي أحمد بن علي / دار الكتاب العربي 
ببيروت / طبعة مصورة عن طبعة القاهرة. 
تاریخ / الطبري محمد بن جریر (تاریخ الرسل والملوك)/ تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم / القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 
تاریخ / اليعقوبي أحمد بن أي يعقوب/ نشر المكتبة المرتضوية/ 
النجف ۸٣۱۳ھ‏ . 
تذكرة الخواص/ لسبط ابن الجوزي أي المظفر يوسف/ المطبعة 
العلمية/ النجف ۹١۱۳ھ‏ . 
تفسير/ ابن كثير الحافظ اسماعسل/ طبعة مصطفى محمد/ القاهرة 
٦ھ۔۱۹۳۷م۔‏ 
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تفسير/ البيضاوي عبدالله بن عمر (أنوار التنزيل وأسرار الٹاویل)/ 
الطبعة الثانية/ القاهرة 1144ه ١۹۲٠م‏ . 
تفسير/ الخازن علي بن محمد (لباب التأويل في معاني التنزیل) المطبعة 
الأزهرية/ القاهرة ١٠17ه‏ . 
تفسير/ السيوطي جلال الدين عبدالرحمن (الدر المتثور في التفسير 
بالائوں / بیروت ۳٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
تفسير/ الشوكاني محمد بن علي (فتح القدير) / الطبعة الثانية/ القاهرة 
AEA‏ . 
تفسير/ الطبري محمد بن جرير (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)/ 
الطبعة الثانية/ القاهرة ۱۳۷۳ھ ۔ 1404م . 
تفسير/ الفخر الرازي / المطبعة البهية بالقاهرة/ طبعة مصورة عنها. 
تضبرا القرطبي محمد بن أحد (الجامع لاحكام القرآن)/ الطبعة 
الثالثة/ القاهرة ۱۳۸۷ھ۔۔ ۱۹۱۷م . 
تمثال الأمثال/ لأبي المحاسن العبدري الشيبي محمد بن عل / تحقيق 
أسعد ذبيان/ بیروت 4017 ١ه‏ 1947م . 
تهذيب التهذيب/ لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي/ حيدر آباد 
الدكن ‏ افند ١۱۴۲ھ‏ . 
ثمرات الأوراق/ لابن حجة الحموي أبي بكر بن علي / هامش 
المستطرف/ القاهرة ١٣۱۳ھ‏ . 

۹ 


جمهرة أنساب العرب/ لابن حزم الاندلسي علي بن أحمد/ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون/ القاهرة ۱۳۸۲ھ۔۔ 1977م . 

جمهرة النسب/ للكلبي ہشام بن محمد / تحقیق ناجي حسن / بیروت 
۷ھ۔۱۹۸۱م . 

حياة الحيوان الكبرى/ للدميري كال الدين / طبعة مصطفى محمد / 
القاهرة ١٥۱۳ھ‏ . 

خزانة الادب/ للبغدادي عبدالقادر بن عمر/ بولاق » القاهرة 
۹ھ 

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرۃ/ لحمزة بن الحسن الاصبهاني/ 
تحقيق عبدالمجيد قطامش / القاهرة ۱۹۷۱م . 

دلائل النبوة/ للبيهقي أحمد بن الحسين/ تحقيق عبدالمعطي قلعجي / 
بيروت 6٠14اه ‏ ۱۹۸۵م . 

ديوان أي الأسود الدؤلي / تحقيق محمد حسن آل ياسين/ مؤسسة 
ايف/ بیروت ۱٤۰۲‏ ھ۱۹۸۲م . 

ديوان حسان بن ثابت/ تحقيق وليد عرفات/ مؤسسة چب 
التذكارية/ لندن ۱۹۷۱م . 

ربيع الأبرار/ للزغشري حمود بن عمر/ تحقیق سليم النعيمي / 


بغداد 4٠9‏ له ۱۹۸۰م . 


بی 


رسالة أي بھی بن مسعدة في الرد على ابن غرسية في رسالته 
الشعوبیة/ تحقیق عب دالسلام محمد هارون/ نوادر المخطوطات/ 
المجلد الأول/ القاهرة 11/7اه ‏ 1901م , 
رسالة الجاحظ في بني امیة/ بتصحیح حمود عرنوس / مع كتاب 
النزاع والتخاصم/ القاهرة ۱۹۳۷م . 
الروض الائف في شرح السيرة/ للسهيل عبدالرحن بن عبدالله/ 
تعليق طه عبدالرؤوف سعد/ دار الفكر/ بيروت (بلا تاریخ) . 
سر السلسلة العلوية/ لأبي نصر البخاري سهل بن عبدالله/ تعليق 
محمد صادق بحر العلوم/ النجف 1141ه ۱۹۱۳م . 
سمط اللالی/ لأبي عبيد البكري الأونبي / تحقيق عبدالعزيز ا يمني / 
القاهرة ١٣۱۳ھ۔‏ ٦۱۹۳م‏ . 
سنن/ الترمذي محمد بن عيسى (الجامع الصحيح) تحقيق احمد محمد 
شاكر وابراهيم عطوه عوض/ القاهرة 1161١ه ‏ ۱۹۳۷م . 
سير أعلام النبلاء/ للذهبي محمد بن أحمد/ بتحقيق عدة حققین / 
بیروت ۱٤٩1‏ ھ۱۹۸1م . 
السيرة الحلبية/ لعل بن برهان الحلبي / (انسان العيون في مسيرة 
الأمين المأمون)/ الطبعة الثالثة/ القاهرة 1751ه 1971م . 
السيرة النبوية/ لعبد الملك بن ہشام / تحقیق مصطفى السقا 
وصاحبیه/ بیروت ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م . 

(۲ 


شرح الشواهد الكبرى/ للعيني حمود بن احمد/ (المقاصد النحوية في 
شرح شواهد شروح الألفية/ ‏ هامش خزانة الأدب ۔/ بولاق القاهرة 
۹ھ 

شرح نهج البلاغة/ لابن أي ا حدید/ تحقیق محمد أبو الفضل 
ابراهيم / القاهرة ۱۳۷۸ھ ۔ 1104م . 

شرح هاشميات الكميت/ لأبي رياش القيسي/ تحقيق داوود سلوم 
ونوري مودي القيسي/ بيروت ١٤٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م‏ . 

الشعر والشعراء/ لابن قتيبة/ تحقيق أحمد محمد شاكر/ القاهرة 
۸۲ء 

الصحاح/ للجوهري اسماعیل بن حماد/ (تاج اللغة وصحاح 
العربية)/ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار/ القاهرة ۱۳۷۱ھ۔ 
٦ءء‏ 

صحيح / مسلم ‏ طبعة محمد علي صبيح -/ القاهرة ٣٣۱۳ھ‏ . 
الطبقات (الكبير)/ لمحمد بن سعد/ نشرة ادوارد سخاو/ لیدن ۔ 
ھولندا ١۱۳۲ھ۔‏ ۱۹۱۷م . 

طبقات فحول الشعراء/ للجمحي محمد بن سلام / تحقیق حمود 
محمد شاكر/ القاهرة ١۹۷٠م‏ - الطبعة الثانية ‏ . 

العقد الفريد/ لابن عبدربه الاندلسي / تحقيق أحمد ام وصاحيه / 
القاهرة ٤۱۳۸ھ‏ 1۹5۵م ٠,‏ 


يفنا 


الغارات/ للثقفي ابراهيم بن محمد / تحقيق جلال الدين الحسيني / 
طهران ۱۳۹۵ھ . 

غريب الحديث/ لابن الحسوزي عبدالرحن بن علي / تحقيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي / بیروت 400 اه ۱۹۸۵م . 

الفائق في غريب الحديث/ للزغشري محمود بن عمر/ تحقيق عل 
محمد البجاوي وحمد أبو الفضل ابراهيم/ الطبعة الثانية (بلا 
تاريخ) 3 

الفتوح / لأحد بن أعثم الكوفي/ دائرة المعارف العثمانیة/ حيدر آباد 
هند ۱۳۸۸ هھ 1558م 5 

فتوح البلدان/ للبلاذري / تعليق رضوان محمد رضوان/ القاهرة 
۰ھہ۔۱۹۳۲م۔ 

الکامل/ للمبرد محمد بن يزيد/ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
والسید شحاتہ / دار نهضة مصر/ (بلا تاریخ). 

الكامل في التاريخ / لابن الأثير عز الدین علي بن محمد / تعليق 
عبدالوهاب النجار/ القاهرة ۸٣۱۳ھ‏ . 

لسان العرب/ لابن منظور محمد بن مكرم /.نشرة دار صادر ودار 
بيروت/ بيروت 1/4اه ‏ ۱۹۵۰م . 


مجمع الأمثال/ لأبي الفضل الميداني/ القاهرة ١٣٣۱ھ‏ . 


r 


الحاسن والمساوي / للبيهقي ابراهيم بن محمد/ تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم / القاهرة ۱۳۸۰ھ۔ ۱٦۱۹م‏ . 
مروج الذهب/ للمسعودي علي بن الحسين/ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد/ القاهرة ۷٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۸م . 
المستطرف في کل فنْ مستظرف/ للابشيهي محمد بن أحمد/ طبعة 
مصطفى الباہي / القاهرة ۱(ھ۔۲١٣۱۹م۔‏ 
المستقصى في أمثال العرب/ للزخشري محمود بن عمر/ تحقیق محمد 
بن یوسف السورتي/ حیدر آباد افند ۱۳۸۱ھ ۲٦۱۹م‏ . 
المعارف/ لابن قتيبة / تحقيق ثروت عكاشة/ القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 
المعجم الكبير/ للطبراني سلیمان بن أحمد/ تحقیق مدي عبدالمجيد 
السلفي / ج14 / بغداد ۱۹۸۲م . 
معجم الشعراء/ للمرزباني محمد بن عمران/ تصحيح فريتس 
كرنكو/ القاهرة ١٣۳٥ھ‏ ۔ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع / لأبي عبيد البكري / 
تحقيق مصطفى السقا/ القاهرة ۸٣۱۳ھ‏ ۹٣۱۹م‏ 5 
(كتاب) المعمُرين/ للسجستاني سهل بن محمد/ القاهرة ۱۳۲۳ھ 
0م . 
المنمق في أخبار قريش / محمد بن حبيب البغدادي / تحقيق خورشيد 
أحمد فارق/ حيدر آباد هند ١۱۳۸ھ‏ 1554م . 

۲ 


النزاع والتخاصم / للمقريزي أحمد بن علي/ تصحيح محمود 
عرنوس/ القاهرة ۱۹۳۷م . 

نسب قریش/ للمصعب بن عبدالله الزبيري / تحقيق بروفنسال/ 
القاهرة ۳١۹٠م‏ ۔ 

النصائح الكافية/ محمد بن عقيل العلوي الحضرمي / الطبعة 
الثانية/ بغداد /11531ه-1948م . 

نباية الأرب في فنون الأدب/ للنويري أحد بن عبدالوهاب/ طبعة 
مصورة/ القاهرة (بلا تاريخ) : 

الوزراء والكتاب/ للجهشياري محمد بن عبدوس/ تحقيق عبدالله 
اسماعیل الصاوي / القاهرة 1701١ه‏ ۱۹۳۸م . 

وفیات الاعيان/ لابن خلكان أحمد بن محمد/ تحقیق محمد حي الدين 
عبدالحميد/ القاهرة /1751ه- 1448م . 

وقعة صفين/ لنصر بن مزاحم المنقري / تحقيق عبدالسلام هارون/ 
الطبعة الثانية/ القاهرة ۱۳۸۲ھ . 


لين 


